الإهداع 


إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ( 1513174ذ01١٠٠591١1)‏ 
الذي كان صاحب مشروع نهضة داخلية » تمثلت في بناء 
مؤسسات بلدنا » ومبدأ آخر كان رائدآ في عالمنا العربي » 
وهو وظيفة أو عمل لكل مواطن » ومعاش لكل مواطن . 

-12 وفي الخارج بنى لمصرنا مجدا ثقافيا وحضوراً مصريا عربياً 
اران 5 الدنيا روفي » في الأقطار الشقيقة والصديقة » كان رأس حربة ضد 
.ائنا الشانئين » وهو ما مكنه من بناء الإنسان والمكان ٠‏ هذا البناء الذي أحرز 
سار ١51/7"‏ . 


المؤلف 


مقدمة الكتاب 

مصطلح علم اللغة التطبيقي يتضمن أمرين , الأول علم اللغة , الدراسة العلمية 
للغة أية لغة ٠‏ ثم ( التطبيقي ) هذا التطبيق لا يقتصر على النظربات اللغوية فقط » 
بل يحتاج هذا التطبيق في دراسة أية مشكلة تمت إلى اللغة إلى علوم أخر , علم 
النفس , علم الاجتماع ‏ الجغرافيا ء التاريخ . . . الخ . 

ومن مجالات علم اللغة التطبيقي تعليم اللغة » خاصة الأجنبية » والترجمة » 
وصناعة المعاجم » خاصة الثنائية والثلاثية ؛ التي تتضمن لفتين أو أكشر 
أمراض التخاطب...الخ. 

ومن جانب آخر نجد علم اللغة التطبيقي يتوسل في عمله بعلم اللغة التقابلي أو 
التحليل. التقابلي وتحليل الأخطاء ‏ وكلاهما مكمل للآخر , وليس القصد من البحث 
في الأخطاء أن نعرف الأخطاء لتصويبها أو معاقبة التلميذ أو توبيخه » إنما القصد 
أن نحلل الأخطاء لرصدها ء ثم تحليلها لمعرفة أسبابها » وكل هذا لتجنب هذه 
الأخطاء . 

ثم هناك فرق بين خطأ وخطا . فرق بين الخطأ الشانع بيقع فيه التلميذ » وبين 
الخطا الذي ينفرد به » فرق بين خطأ لا يؤبه له » وبين خطا خطير ينبغي الوقوف 
عنده » فرق بين الخطا الذي يؤثر في فهم المستمع أو القارئ ٠‏ والذي لا يؤثر في 
الفهم , 

إن الخطا اللغوي كالخطأ في الحياة يمكن أن يكون قاتلا » ويمكن أن يكون غير 
ذي بال ١‏ انظر إلى السيارة لو أن فيها قليلاً من الوقود , إنه هذا خطا بلا شك 
يعرضك لتوقف السيارة » وقد تقف في مكان لا تجد فيه وقوداً , أما الطائرة فإن 


نقص الوقود أو نفاده يمكن أن يؤدي إلى كارثة تودي بالطيارة وركابها » ومن 

وكذلكم الحال والشأن في اللغة ٠‏ فإذا قطع الكاتب - أو المتكلم ‏ ألف الوصل 
في مثل ( امتحان -. استمع ) فكتبها خطا ( إمتحان - إستمع ) أو ( أستمع ) هذا 
خطأ كبير » ويمكن أن يؤدي إلى سوء فهم , أما إذا نسينا كتابة القطع في مثل : 
( الإيمان - الإسلام ) فكتبناهما خطأ بالشكل الآتي ( الايمان » الاسلام ) بدون 
همزة في كليهما , فإن هذا خطا , ولكنه أقل خطورة من الخطا الأول الكلمتان 
مشهورتان ولن يخطئ أحد في قراءتهما أو فهمهما . 

على أية حال فإننا في هذا الكتاب نقدم ثلاث دراسات في إطار علم اللغة 
التطبيقي ؛ وإن كنا ذيلنا كل دراسة بفهارسها ومراجعها . شم ذيلنا الكتاب في 
آخره بمحتوياته العامة المجملة ٠»‏ وخاصة العناوين الرئيسة لكل دراسة على حدة: 
-١‏ اتجاهات معاصرة في علم اللغة التقابلي : حاولنا فيها رصد الدراسات التقابلية 
بين اللغة العربية وبين اللغات الأخر التي يروم أبناؤها تعلم العربية »وقد أشاد 
بهذه الدراسة كثير من الأساتذة الذين قرعوها . 
١‏ دراسة تقابلية بين العربية وبين لفة الملايى قارنا فيها بين اللغتين العربية 
والملايو » شم توصلنا إلى الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها أبناء الملايو عندما 
يتطمون لغتنا العربية » ففي الملايو الحركات كلها فصيرة , ولا حركات طويلة 
فيها » ولذا يحول الملايو الحركات الطويلة في لغتنا إلى نظائرها القصار ء طالبة 
ماليزية كانت تنطق اسمها أمامي » هكذا ( زيثن ) بحركة فصيرة , لا طويلة هكذا 


( زيقون ). 


أحد زملاتنا في الجامعة الإسلامية الماليزية » عندما كنت أعمل بها ١95٠.‏ 
١1147‏ -كان يقول : ( نحن جدد ) وليس ( جديد ) بياء مد , أو كسرة طويلة , 
وهكذا . 
"- اللغة العربية في الولايات المتحدة : دراسة أعدها الباحث ( مهدي علوش ) 
في جامعة أوهايو الأمريكية , ونشر باللغة الإنجليزية في المجلة الهندية لعلم 
اللغة التطبيقي ؛ والتي خصصت أحد إصداراتها في الحاضرة الهندية ( دلهي 
الجديدة ) لعنوان )١(‏ : 
4ه طهعة عط ملتمانه عتطو4ق 

يتصور البرفيسور علوش أن العربية عبارة عمسن خط مستقيم » طرفاه 
الفصحى والعامية » هكذا : 

الفصحى 5 .كأ آ__ العامية 

وكل متحدث بالعربية متموقع على هذا الخط ‏ في مكان يجد كلامه قريبا من 
الفصحى بعيدا عن العامية , أو العكس , ما معنى هذا الكلام ؟ معنى هذا الكلام - 
يا سادة . أن البروفيسور علوش ٠»‏ يرى أن كل متكلم بالفصحى لابد أن نجد في 
كلامه شيئاً من العامي ؛ والعكس صحيح عنده ؛ كل متحدث بالعامية في كلامه 
شيء من الفصيح قل أو كثر ؛ كثر أو قل . 

انظر إلى هذا الزميل في فسم اللغة العربية عندما كنت أهاتفه بالفصحى 
الدقيقة ‏ دون أوشاب عامية -. قائلاً : ( كيف حالك ؟ هل أنت بخير ؟ ) يقول لي : 
( لماذا تكلمني هكذا » وكانك مستشرق ؟! ) وكأن الكلام الفصيح الدقيق لا ياتي إلا 
من مستشرق , وليس من عربي متخصص في اللغة العربية . 


.1958 -أ١‎ 


وعليه فإن المستعرب الذي يتعلم الفصحى يجد أمامه مشكلة مقلقة في 
. الاستماع إلى كلام المثقف العربي ء الذي يحشر في فصحاه - بالضرورة - شين 
من عاميته الدارجة على لسانه ؛» ومن ثم حاول الرجل البحث عن هذي العناصر 
العامية التي يحشرها المثقف العربي في فصحاه ليدخل هذه العناصر في دراسة 
الطلاب الأمريكيين للفصحى العربية . 

هذا ما حاوله البروفيسور علوش ٠‏ في هذه الدراسة التي نعتبرها نموذجا لعلم 
اللغة التطبيقي . خاصة أنه يطبق على لغتنا . وإن كانت الدراسة قد تمت في 
الولايات المتحدة » ونشر في الحاضرة الهندية باللغة الإنجليزية في الإصدار 
الخاص حول لغتنا خارج الؤطن العربي للمجلة الهندية لعلم اللفة التطبيقي » إذ 

إننا لم نكتف بتعريف نظري حول علم اللفة التطبيقي ؛ بل أعطينا مثالا من 
دراسات هذا الطم في الغرب , وبالإنجليزية ؛ وقد قمت مع بعض الزملاء بترجمة 
جزء كبير من هذا الإصدار الخاص حول لغتنا في ( أندونيسيا ‏ إيران - فلمسنطين 
المحتلة - مالطة - الولايات المتحدة ) إضافة إلى دراسة عن لغة المهاجرين 
اللبنانيين في البرازيل » والتي صدرت ضمن كتابنا : ( أمريكا اللاتينية والبرازيل . 

. . ) الذي صدر هذا العام المبارك ١ , 7٠٠١5‏ 

نامل أن نكون قدمنا خدمة وإسهاما في رفي لغة العرب وأمة العرب ؛ ٠‏ تضرع 
إلى الله أن ينصر أمتنا على أعدانها المتبجحين ٠‏ الذين فاقوا كل من سبقهم من 
شياطين الإنس والجن في الوقاحة والقذارة والعفانة والعفونة . 

د.أحمد مصطفى أبو الخير - جامعة المنصورة 
. رئيس قسم اللغة العربية 


فى العالم الآن ما يقدر بستة آلاف لفة ٠‏ نصفها يتكلمها أقل من عشرة آلاف 
نسمة ٠‏ وعدد قليل منها عاش أكثر من ألفى سنة ٠‏ مثل العربية والفارسية واليوانانية 
والصينية ' + أما نصف سكان العالم - ستة مليارات تقريباً ' - فيس تخدمون فى 
حباتهم اليومية ثمانى لغات فقط » هى على الترقيب من حيث عدد المتكلمين بها: 
الصينية والإنجليزية والهندية والأسبانية والغربية والروسية والبرتغالية والفرنسية '. 

وفى إحصائيات * البروفيسور سيدنى س.كلبرت » من جامعة واشنطن والتى 
تغطى أكثر من ثلاثة عقود ( 158684 -15572م) ما يلى : 


-١‏ أن زيادات حدثت فى نسبة المتكلمين ببعض اللغات » منها الهندية والملايو 
والعربية ... إلخ . 

7 - المتكلمون باللغات الخمس الرئيسة ( الإنجليزية - الفرنسية - الألمانيسة - 
البرتغالية - الأسبانية ) انخفضت نسبتهم من 96714,١‏ من سكان العالم سبنة 
4 إلى 967١,8‏ سنة 537١م‏ ء أما نسبة المتكلمين بالإنجليزية فى العالم فقد 
انخفضت من 963,8 سنة 558١م‏ إلى 761,5 سنة 1551م" . 


وإذا كان " عدد الذين يتكلمون أو يدرسون لغة باعتبارها لغة أجنبية يعتبر 
المؤشر الأقوى على الوضع العالمى لهذه اللغة » ومن هنا فإن معيار حجم الجماعة 
اللغوية يحتاج إلى تعديل حتى يضم التمكن الأساسى والثانوى من اللغة ' ' فإن 
مؤشرى قوة اللغة - أية لغة - هما : 


.18:ص؛٠٠٠١ لفة » تراث يستعد للقتال * رسالة اليونسكو القاهرة؛ أبريل‎ 7٠٠١ * : رانكابيلياك‎ ٠ بابيك‎ -١ 

؟- العيسوى ء الدكتور فايز : أسس الجغرافيا البشرية ٠‏ الإسكندرية » 2٠07‏ »؛ انظر ص 4١5‏ وما بعدها . 

"- بابيك : مرجع سابق .ص ١؟‏ ... 

+ هنتنجتون : صدام الحضارات ٠‏ إعادة صنع النظام العالمى : ترجمة طلعث الشايب ء الطبعة الثانية؛ القاهرة 
5م, رص 11036 . 

* - السابق . 

' - كولماس : اللفة والاقتصاد ٠‏ ترجمة الدكتور أحمد عوض ؛ عالم المعرفة ؛ العدد 57 » الكويت . ٠٠٠٠١‏ 


ص 6كغ , 


- حجم الجماعة اللغوية فى الوطن . 

- عدد المتكلمين بها خارج الوطن كلغة أجنبية . وهو ما تحظى به العربية: فإن 
عدد العرب فى الوطن العربى ثلاثمائة مليون تقريباً » وهم فى ازدياد ". 

- أما عن العربية خارج الوطن العربى فيذكر أن المجلة الهندية لعلم اللغة التطبيقى 
11041 قد خصصيت أحد أعدادها بعنوان 210هث/ا طهرم عل 005106 عتطورم 
وقد حرر هذا العدد وكتب مقدمته طع76:5066 1865 وهو أستاذ اللغة العربية 
بجامعة نيميخن الهولندية ؛:ومما يقوله ؛ ' ؤفى هذا العدد الخاض قررنا العضل 
سوياً للحصول على مقالات فى مختلف مشكلات العربية خارج العالم العربى 
لأننا نعتقد أن صورة اللغة العربية لا تكتمل بدون معلومات عن العربية فى 
الأقطار غير العربية » وقد تصورنا فى البداية أن من الممكن أن نغطلى كل 
جوانب الموضوع فى عدد واحد » لكن سرعان ما وجدنا أن الأمر أكبر من أن 
يتضمن مجلدٌ واحدٌ كل شىء عن موضوعنا ؛ ومن ثم فإن هذى المقالات الى 
وضعت هنا تمثل فى الحقيقة جزءا صغيرا جدأ من هذا المجال الرحيب * " . 


ويذكر أيضاً أن : " الإحصاءات العالمية تؤكد أن اللغة العربية تحتل المكقان 
الثالث بين اللغات المستخدمة فى الإذاعات الأجنبية بعد الإنجليزية والفرنسية ؟ " . 


وإذا كانت العربية على هذه الصورة لا سيما خارج العالم العربى فإن 
الدراسات التقابلية بين العربية وبين غيرها من اللغات هو أمر ضرورى مهم 
ولا غنى عنه لأبناء الشعوب الذين يريدون تعلم العربية » وفى ذات الوقث فإنه من 
ناحية أخرى يعطى فكرة واضحة عن لغات الشعوب وثقافاتها » وهو ما يفيد فئ تعلم 
العرب لهذه اللغات والتعرف على ثقافاتها . 


'- العيسوى : مرجع سابق » انظر 1١١‏ . 
ببعل< , 2 غك أ .ولة .لاا .أولا ,قعل أوألعهابا لعتاممى أه أممعدمل مقتمم1 "موتأعس مام" طوععيون ٠‏ وعم -8 
.1م فهو , أطاعط 
'- عبد العليم » الدكتور مصطفي , والدكتور يحيى فرغل : " الأثار الإيجابية لوسائل الإعلام فى اللغة العربية * 
مؤتمر اللفة العربية فى وسائل الإعلام , دار العلوم بالقافرة 7٠١17 ٠‏ :اص ”5 . 


1 


ومن ناحية أخرى فإن كثيرا من اللغويين : ' يدرك الآن أن كل لغة تعتبر 
فريدة فى نوعها » ومتميزة فى بعض النواحى » وتعكس الطرائق المختلفة التى 
يتفاهم بها المتكلمون مع عالمهم » ويشكلون بها فلسفتهم ووجهة نظرهم عن العالم... 
فاللغة العربية واللغة الصومالية بهما أسماء عديدة ومختلفة للجممل » وذلك وفقاً 
لنوعية الجمل وطبيعته » ووفقاً لنوعية استخدامه» وصفاته وخصائصه » كما توجد 
بهما كلمات عديدة للأنواع المختلفة من البلح » وللأحجام المختلفة منه » وغير ذلك 
كما نجد أن المناطق الصحراوية لها أسماء مختلفة » فقد تكون رملية أو حجرية أو 
صخرية:؛ أو تجتازها قنوات مائية جافة ... إلخ '' " ومن هنا تأتى أهمية الدراسات 
التقابلية التى تلقى الضوء على الفروق والاختلافات بين اللغات . 

وفرق بين الدراسة المقارنة والدراسة التقابلية» أو بمعنى آخر علم اللغة 
التقابلى وعلم اللغة المقارن » فالأخير يعنى بدراسة الظواهر المختلفة مسن صوتية 
وصرفية ونحوية ... إلخ » وذلك فى اللغات المنتمية إلى أسرة واحدة » أو فرع من 
فروع الأسرة اللغوية الواحدة » وبعبارة أخرى فإن مقارنة اللغات المختلفة المنتمعية 
إلى اسرة لغوية واحدة هو موضوع البحث فى علم اللفة المقارن '' . 


أما علم اللغة التقابلى - وهو من أحدث مناهج علم اللغة - فسإن موضوع 
البحث فيه هو المقابلة بين لغتين اثنتين أو أكثر ٠»‏ أو لهجتين ٠‏ أو لغة ولهجة » أى 
بين مستويين لغويين متعاصرين ٠‏ بهدف إثبات الفروق بين المستويين » ولذا فهو 
يعتمد أساساً على المنهج الوصفىء أو علم اللغة الوصفى '' . 

ويقول الدكتور عبده الراجحى ''.: ' يختص علم اللغة المقارن بمقارنة لغتين 
أو أكثر من عائلة لغوية واحدة ابتغاء الوصول إلى الخصائص المشتركة بين هذه 


'' - وارم » ستيفن : " اللفات المعرضة للأخطار والتعددية اللغوية وعلم اللغة ' ٠‏ ترجمة عبد الحميد الجمال 
ديوجين : السد 1١88‏ / 178اا بص إلاء كلا, 

'' - حجازى » الدكتور محمود : علم اللفة العربية ٠‏ ص 55 , الكويت ”1577 م . 

 ''‏ السابق ٠‏ ص + 1 5ؤة. 

. 45 الراجحى ء الدكتور عبده : علم اللغة التطبيقى وتعليم العربية ؛ إسكندرية 159351 وص‎ -١ 


١١ 


اللغات ١‏ كأن نقارن بين العربية والحبشية والعبرية ... ثم ظهر الدرس التقابلى 
ليقارن بين لغتين أو أكثر » من عائلة لغوية واحدة » أو عائلات لغوية مختلفة 
بهدف تيسير المشكلات العملية التى تنشأ عند التقاء هذه اللغات كالترجمة وتعليم 
أللغات * . 

فالدراسة التقابلية جزء من علم اللغة التطبيقى » وهو ينحو إلى المنهج 
الوصفى ٠»‏ فى حين ترتبط الدراسة المقارنة بالمنهج التاريخى ٠»‏ وإثبات القرابات بين 
اللغات وأسراتها » وبعبارة أخرى فإن الدراسات التقابلية سمة من سمات العصر 
وعلومه' التى تتجه نحو التطبيقية والنفعية » بعيدا عن الدراسة النظرية بهمدف 
الدراسة لذات الدراسة فقط » ومن ثم فإن علم اللغة التقابلى يهدف إلى غاية تطبيقية 
نفعية مثل التعرف على الصعوبات التى تواجه متعلم اللغة الأجنبية : تلك 
الصعوبات التى تنجم عن اختلاف اللغة الهدف عن لغة الأم » أو اللغة الأولى 
للطالب . ١‏ 

وقد ناقش الباحثون جدوى الدراسة التقابلية فرأوا أن من واجب اللغويين 
إجراء الدراسات التقابلية على كل زوج من اللغات » اللغة القومية » واللغة الأخرى 
التى سيجرى تعلمها كلغة أجنبية » وأن يستخلصوا وجوه الشبه والاختلاف بكل 
تفصيل » فى كل حزئية من حزئيات الأنظمة الصوتية والصرفية والنحوية .بل 
وأضاف إليها ( روبرت لادو ) بُعدا رابعا هو البعد الثقافى الحضارى ' 

إن اللغة انعكاس للحضارة » ومن المهم أن يتعلم المرء كيفية فهم الحضارة 
الجديدة بنفس درجة تعلم اللغة الأجنبية الجديدة » وفى الوقت الحالى تميل طرائق 
تدريس اللغة للمهاجرين إلى التركيز على إطار أضيق من اللازم ”' 

إن من أكبر التحديات التى يواجهها المهاحرون الأموويين فتن أسشرقياات 
مثلاً - أنهم يجدون من الصعب تعلم اللغة الإنجليزية » وحتى بعد تعلمها فإنهم 
يتورطون فى أخطاء اجتماعية ؛ بسبب عدم معرفتهم بالقيم والعادات الحضسارية 
المختلفة '' ٠‏ 


- خرمها ء الدكتور نايف والدكتور على حجاج : اللغات الأجنبية » تطيمها وتعلمها » عالم المعرفة ؛ 7؟١‏ 
1544م باص 15 

5- تيان ٠‏ جيا : * حول الهدايا والأخطاء * رسالة اليونسكو ؛ القاهرة ١‏ فبراير ٠‏ 015514 )ص 7*0 . 

اباي ل ا 
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فعندما يتقابل اثنان ممن تربوا فى ظل التقاليد الحضارية الصينية فى الظريق 
فكثيراً ما يسأل بعضهم بعضاً : " إلى أين أنت ذاهب ؟ أو : هل تناولت طعامك ؟ * 
ولكن التحية من هذا النوع قد تعتبر لدى المتحدثين بالإنجليزية تدخلاً فى الأمور 
الخاصة وأمرا غريبا مؤديا للضيق ؛ لأنه يعتبر انتهاكا لخصوصية الأفراد . 


وإذا كان بعض الباحثين يرى أنه ليس كل ما يُتوقع حدوثه نظرياً بقع بالفمل 
فإن هناك مشكلات لغوية تواجه الدارسين لم تكن فى حسباننا » ولم نكن نتوقعها عن 
طريق التحليل التقابلى "' ٠‏ فإن تحليل الأخطاء سوف يثبت فى النهاية تأثير لغة 
الدارس فى اللغة الأجنبية التى يتعلمها » خاصة فى المراحل الأولى من تعلم اللغة 
فعندما يقول ماليزى مثلاً " نحن جديد " بحركة قصيرة بعد الدال الأولى فى " جديد " 
بدل الكسرة الطويلة » فإن تحليل الأخطاء يشير إلى خطأ صوتى يتمثل فى تقصير 
الحركة العربية الطويلة ؛ لأن الملايو ليس فيها حركات طوال ٠‏ وبالشكل الذى نجده 
فى العربية *' . 

أما الخطأ الآخر فيتمئل فى عدم مطابقة الخبر للمبتدأ فى العدد : إذ المبتدأ 
جمع ' نحن " والخبر مفرد ( جديد ) وليس ( جُدد ) والسبب أن الملايو تختلف تماما 
عن العربية فى طريقة الجمع والتعامل معه ٠‏ ففى العربية المثنى والجمع المصحح 
والمكسر وجمع الجمع ... إلخ ٠‏ فى حين تجد الأمر فى الملايو أبسط من ذلك بكثير 
إنها " لا تفرق بين المفرد والمثنى والجمع ... لهذا لا توجد مطابقة بين عناصر 
الجملة '' " كما فى العربية . 


"' - صينى » الدكتور محمود » وإسحاق محمد الأمين : التقابل اللقوى وتحليل الأخطساء ١‏ الرياض لام 


ص (و). 
2.م عمو ,1980 , كام اونا قأقنكا! , مسعاوزد لسنامد لإملواة غ15 : ونسنال؟ ,كاموكز - 18 


'' - إبراهيم ؛ الدكتور إسماعيل : ' دراسة تقابلية بين اللغتين العربية والماليزية على مستوى التركيب الدنحوى' 
ندوة تطوير تطيم اللفة العربية فى ماليزيا ء كوالالمبور 150١م‏ ٠ص ٠١‏ , 


١ 


وبرغم هذا كله فلا بأس. ولا ضير أن يفاد من الدراسة التقابلية ومن تحليل 
الأخطاء » لا شىء يمنع من هذا ؛ مع الإشارة إلى أن الدراسة التقابلية لن تقدم 
تصورا بكل ما يمكن أن يقع فيه متعلم اللغة من أخطاء » حيث لا يمكن أن تكون 
مداخلة لغة الأم وتأثيرها السبب الوحيد للأخطاء » بل بطبيعة الجال هناك '' أسباب 
اكوب 

ويرى الدكتور محمود صينيى '' : ' الجمع بين وجهتى النظر للاستفادة مسن 
كليهما ولاستكمال نواقص إحداهما بحسنات الأخرى ؛ فسمعنا الدعوة إلى العمل 
الجاد للاستفادة من كل من التحليل التقابلى جنباً إلى جنب مع تحليل الأخطاء 
بصورة تكمل فيه إحداهما الأخرىء وهو ما ذهبنا إليه " . ش 


وإذا كانت العربية يتعلمها غير العرب - لسبب أو لآخر- فسوف يجد متعلم 
العربية بعض الصعوبات بسبب اختلاف لغته عن العربية » ومن ثم فالحاجة ماسة 
إلى دراسات تقابل بين العربية وبين اللغات التى يقبل أبناؤها على تعلم العربية » مع 
الإشارة أن هذى الصعوبات لا تخص متعلم العربية فقط » بل توجد لدى متعلم اللغة 
الأجنبية - أية لغة - ولكن الأخطاء تظهر بسهولة » أو هى كالقش لا تطفو إلا على 
السطح '" " . 
أما الدراسات التقابلية التى رصدها البحث فإنها تنقسم إلى قسمين رئيسين: 
-١‏ دراسات نظرية : تتحدث عن هذا النوع من الدراسة وأهميته فى تعليم العربية 
بشكل خاص ٠ء‏ لو اللغة الأجنبية بشكل عام . 
1- دراسات وصفية تطبيقية : تهدف لمقابلة العربية بغيرها » بغية الإفادة منها فى 
تنميط الحرف العربى لكتابة بعض اللغات الأفريقية » أو فى تعليم العربية لغير 
العرب . 


'' - حرما ؛ والدكتور على حجاج : مرجع سابق : ص 57 . 


'' - صينى + الدكتور محمود وإسحاق معمد الأمين : مرجع سابق ٠‏ ص (و) . 
33 .8 1980 عتممفممز5 ,وعولعععي لمر اكتاعدظ مت كععافاونه معسهمن : دعل لكا ١‏ 22 
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الدراسات التقابلية النظرية : ويمكن أن يقسم هذا النوع من الدراسات 
إلى قسمين » الأول دراسات تتحدث عن الدراسات التقابلية بشكل عام » والثانى 
الدراسات التقابلية وأهميتها فى تعليم العربية على وجه الخصوص . 


وفى القسم الأول يأتى الدكتور روبرت لادو » وهو من أبرز المدافعين عن 
ضرورة الدراسات التقابلية » ويرى أن أكثر المواد فعالية فى تعليم اللغة مى تلك 
الأصلية للمتعلم '" . 

ولا يكتفى بهذا » بل يقدم تصوره لكيفية المقارنة بين نظامين صوتيين أو بين 


بنيتين نحويتين ٠‏ وبين نظامين للمفردات أيضا '" . 


أما مترجما هذه الدراسات ٠‏ الدكتور محمود صينى وإسحاق الأمين فقد 

حاولا: " تعريب ما أمكن من الأمثلة " وهذه نماذج منها : 

-١‏ النظام الصوتى : ” إن دارس اللغة الأجنبية يجد صعوبة فى نطسق الومدات 
الصوتية الأجنبية التى لا نظائر لها فى لغته فيستبدل بتلك الوحدات وحدات 
أخرى من لغته الأصلية » كما يجد صعوبة فى سماع هذه الوحدات الجديدة 
فإذا قارنا بين اللغتين العربية والأوردية فإننا سنجد وحدات أساسية فى النظام 
الصوتى للغة العربية » لا وجود لها فى لغة الأردو مثل /ذ/ /ث/ فهذه الوحدات 
تشكل صعوبة نطقية وسمعية للمتحدثين بتلك اللغة » ونعتبرها مشكلات نطقية 

> قي 

-١‏ البنية النحوية : " إذا قارنا بين الإنجليزية والعربية نجد نمط الاستفهام فى 
المثال العربى (هل هو فلاح؟) المناظر للاستفهام في الإنجليزية ,»تنظ هء< 15 


** - لادو : * ضرورة المقارنة المنتظمة للفات وللثقافات " + تعريب الدكتور محمود صينى وإسحاق الأمين 
صس” . 

'' - صينى ء الدكتور محمود وإسحاق محمد الأمين ٠‏ مرجع سايق » ص ١7”‏ , 77 /[0 . 

*' - السابق » ص 18 . 
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... فالوسائل الصياغية التى تستعملها العربية تتكون من : أداة الاستفهام + 
النغمة... وتوضح المقارنة أنه لا يلزم فى اللفة العربية وجود فعل الكينونة فى 
حين يلزم فى الإنجليزية ٠‏ ولا يوجد اختلاف فى ترتيب كلمات الجملة الخبرية 
والاستفهامية فى العربية فى حين تتطلب الإنجليزية تغييرا في ترتيسب 
الكلمات' '". 

"- نظام المفردات : " المعانى الغريبة هنى الكلمات التى تختلف فى الشكل“؛وتمثل 
معانى غريبة على متحدثى لغة معينة ٠‏ أى تمثل نظرة مختلفة للأشياء ... فتعبير 

1 8:56 فى الإنجليزية الأمريكية يختلف عن التعبير العربى ( الدور الأول ) 
... الذى يشير إلى ما يسمى فى أمريكا #00 0وممع: ء أما :م100 :525 فيقابل 
ما يسميه العرب بالدور الأرضى '" ' . 

ومن الباحثين العرب المدافعين عن ضرورة التحليل التقابلى الدكتور عبسده 

الراجحى الذى يرى ** : 

أ - أننا إذا توصلنا إلى وصف تقابلى لأنظمة اللغتين > لغة الطالب واللغة الهدف - 
وخددكا نا انتوقيه من مشكلات: فن نوه هذا الوضتف لتعينا تطنوير مدق 
دراسية تواجه هذه المشكلات . 

ب- برغم ما يبديه بعض الباحثين من تحفظ على هذا المبدأ » فإن التحليل التقابلى 
أثبت نفعا حقيقيا فى تطوير المواد الدراسية فى تعليم اللغة الأجنبية . 

بل إن التحليل التقابلى نافع أيضا فى تعليم اللفة لأبنائها ؛ إذ ثبت أن كثيراً 
من الظواهر اللغوية فى العربية - مثلاً - تكون أكثر وضوحاً حين تعسرض على 
الدرس التقابلى ٠‏ مما يؤدى إلى رؤية أفضل نحو تطوير المواد الدراسية لتعليم اللغة 

الأولى . 


“> السابق ,صن 6١‏ . , 
** - للسابق ؛ ص 58215210 , 


4"- الراجحي . الدكتور عبده : مرجع سابق ٠ص‏ 58 .4 5ع 
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ويرى الدكتور محمود فهمى حجازى '' أن التخطيط لمقرر فى تعليم اللفة 
يقوم على جملة من الأسس ؛ على رأسها : 
- الدراسة اللغوية الوصفية . 
- الدراسة التقابلية وتحليل الأخطاء . 
- دراسة الإطار اللغوى الاجتماعى . 


وفى القسم الثانى » الدراسات التى تتحدث عن أهمية المقارنة بين العربية 
وبين غيرها مثل : 
-١‏ جدوى استعمال التقابل فى تعليم العربية لغير أبنائها للدكتور تمام حسان ''. 
؟- التقابل اللغوى وأهميته فى تعليم اللغة العربية لغير متكلميها للدكتور صلاح 


الدين 6س 
*- أهمية الدراسات التقابلية فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ليوسف 
الهليس '' . 


فهذه الدراسات وغيرها تجمع على أهمية الدراسات التقابلية فى تعليم العربية 
كما يظهر من العناوين » فماذا عن محتوى هذه الدراسات وما تضمسمنته ؟ يمكفن 

القول: 

أ - إن التحليل التقابلى بنية فى مقابل بئية ليرى القسط المشترك بينهما وغير 
المشترك ‏ ويرى بعض اللغويين أنه لا حاجة بنا إلى تعليم العناصر المتشنابهة 
بين اللغات » ويكفى أن نعرضها فى مواقف تكشف عن قيمتها » ويتطلب الأمر 
عناية فى التعليم من نوع آخر حين تكون الخلفيات مخئلفة » ونستطيع بالمقارنة 
أن نحدد ما نأخذ وما ندع '" . 


5- حجازى ؛ الدكتور محمود : البحث اللفوى ؛ القاهرة ١5557‏ ؛ لتنظر سن 11557+ .3١55‏ 

'” - مكتب التربية العربى لدول الخليج ؛ الرياض 588١م‏ . 

'" -- مجلة معهد اللفة العربية . جامعة أم القرى ؛ العدد " 2 1544م . 

'” - ندوة تطوير تعليم اللفة العربية » الخرطوم 5ا5ام . 

ورا 5 035 5 أ 0-1 6 0 00 5 آاء 15 .* 2 9 000 
- حسان ء الدكتور تمام ؛ جدوى أستعمال التقابل فى تعليم اللغة العربية لغير أبنائها ٠‏ وقائع ندوات تعليم 
اللفة العربيه لغير الناطقين بها ٠‏ نشرها مكتب التربية العربي لدول الخليج ؛ الرياض 186١م‏ من-12. 
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ب- إن التحليل التقابلى لم يعد مقتصرا على النظم الصوتية » فيجرى الآن مقابلة 
نظام المقطع بآخر ٠‏ وكذا النبر والتنغيم ٠‏ والبنية الصرفية » والتركيب النحعوى 
والمعنى الوظيفى ٠‏ والمعنى المعجمى والموقف الثقافى ٠‏ فنسعى بكل ذلك إلى 
وضع الطالب أمام عادتين متعارضتين ٠‏ اكتسب إحداهما من قبل ؛ ومن ثئم 
يحول تمكنها منه دون ان يكتسب العادات النطقية الأخرى فى اللغة الهدف '' . 

ج- إن التحليل التقابلى ليس حاكماً مطلقاً فى إقليم تعليم اللغة لغير أهلها ... عندما 
يعجز التحليل التقابلى عن مواجهة المواقف يخف تحليل الأخطاء إلى نجدة 
المعلم » وربما تضافر النوعان من أنواع التحليل على علاج موقف بعينه "".. 

د ب .يعتمد التقابل اللغوى فى دراسته على عنصرين ؛ نفسي ولغوى ء ويتمثل 
العنصر النفسى واللغوى فى التقابل فى '" : 

- التعلم : يعتمد التقابل اللغوى فى تفسير التعلم على أساس النظرية السلوكية الى 
تفسر التعلم بأنه الربط بين المثير والاستجابة . 

- النقل : عندما يتعلم المرء شيئاً » ثم يتعلم شيئاً آخر فى مرحلة لاحقة فإنه ينقل ما 
تعلمه فى المرحلة السابقة إلى ما يتعلمه فى المرحلة اللاحقة ... إن الذى يتعلم 
لغة أجنبية ويتكلم بها ينقل فى ذهنه النص من لغته الأم إلى اللغة الأجنبية قبل أن 
يبدأ فى الكلام » وعلم اللغة التقابلى عندما يدرس نظرية النقل ٠‏ إنما يهدف إلى 
تحديد الأخطاء المتوقعة أمام المتعلم . 

وفى ثنايا ما سبق من دراسات تقابلية كانت هناك أمثلة تطبق وتوضح الأفكار 
المطروحة ؛ وإن كان الملاحظ أنها ركزت على المقابلة بين الإنجليزية وبين 

العربية: ش 

أ - بعض أصوات العربية مثل : العين والحاء والخاء والغين » ليس لها 
مقابل فى الإنجليزية '" . 

. 8٠١ ص‎ ٠. السابق‎ - © 

“* - السابق » ص 35٠0‏ . 

'” - حسين ؛ الدكتور صلاح الدين : * التقابل اللغوى ' ؛ مجلة معهد اللغة العربيسة . جامعة أم القفرى 


ص .١١١ 5١٠١‏ 
217 - الراجحى : مرجع سابق ١‏ ص 472 . 


ب - لا يبدأ المقطع العربى بأكثر من صامت واحد ٠‏ ولكنه يبدأ بذلك فى الإنجليزية 
نحو 6عع8 فلو أراد العربى أن ينطق هذه الكلمة لأدخل على بدايتها هسزة 
وصل للتوصل إلى النطق بالساكن ٠‏ ولجاء بحركة بعد التاء الأولى للتخلص من 
التقاء الساكنين *" . 

ج- اسم الموصول يمكن أن يأتى بعد اسم نكرة فى الإنجليزية » ولا يجوز هذا فى 
العربية . 

ومن هنا نتوقع أن يواجه متعلم لغته الأولى الإنجليزية مشكلات عند تعلمسه 
العربية » فقد تجد لديه جملة من مثل ( رأيت طالبا الذى نجح *” ) وهوما 
لا تقبله العربية . 

د - إذا قابلنا المعانى الوظيفية فى العربية بمثيلتها فى الإنجليزية فسوف نجد أن ما 
تسميه الإنجليزية #»زاداة يمكن أن يقابله فى العربية ( المبتدأ أو نائب الفاعل 
أو الفاعل ) "© . 

وفى نهاية الحديث عن الدراسات التقابلية مع العربية يبرز تساؤل يطرحه 
الدكتور تمام حسان حول : * مشكلة علاقة التلميذ العربى. الذى يتحدث بالعامية » هل 
نستعمل معه طرائق تعليم اللغة الأولى ؟ أم الفصحى لغة أخرى غير تلك التى نشا 
عليها ومن ثم يحسن أن نعلمها بطرائق تعليم اللغة الثانية ٠‏ ونستعين بالتحليمل 

التقابلى فى هذا التعليم ؟ '؟ " . 


وفى النهاية يجيب بالقول : " حسبى أننى شخصت الداء »؛ وضربت الأمثلة 
ولن أستطيع أن اجيب الآن عن هذا التساؤل الذى يتطلب ندوة خاصة ** " . 


*" - حسان : مرجع سابق » ص 2١‏ . 
68- الراجحى : مرجع سابق ؛ ص 14 . 
' - حسان : مرجع سابق ٠ص‏ 5م , 
'. - السابق 0 34. 

'' - السابق 97 . 
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والرأى فى هذه المشكلة يمكن تلخيصه فيما يلى : 
-١‏ الفصحى ليست لغة أخرى ٠‏ وإنما هى مستوى من مستويات العربية؛ فالعربية 
هى الفصحى واللهجات على السواء . : 
-"١‏ لا يعلم الطفل العربى بطرائق اللغة الثانية » وبرغم هذا يمكن الإفادة من 
طرائق تعليم اللغة الأجنبية . ْ 
'- ولا بأس من دراسات تقابلية بين :العاميات والفصحى: . 
4+ أن مشكلة الفصحى الرئيسة هى عدم الففارشحة نميو اء ولسل تسيوك 
أو خارجها . 0 0 
هذا ما يمكن قوله بإجمال يحتاج:إلىئ تفصيل فى موضع آخر مناسب . 
الدراسات التقابلية التطبيقية : 
والآن جاء دور الدراسات التقابلية التطبيقية التى قارنت بين العربية وبين 
غيرها ٠‏ وإن كانت الدراسات التى سلفت لم تخل من أمثلة قارئت فيه العربية بغيرها 
وقد سارث هذه الدراسات التطبيقية فى..اتجاهين ؛ الأول يهدف إلى تنميط الخحروف 
العربية لكتابة اللغاث الإفريقية » والثاني يسير فى أتجاء تعليم العربية + 7 
تنمبط الحرف العربى : 
تذكر بعض الإحضناءات أن أكثر من ستين لغة - على الأقل 
- من لغات الشعوب الإسلامية كانت تكتب بالحرف العربى ٠‏ منها حوالى ثلاثين 
لغة إفريقية » مثل : ( ألهوسا -- الفولانى - السواحيلية - الصومالية '* ... ).إلخ . 
ولكن الاستعمار الأوربى حاول إحلال الحرف اللاتينى مكان الحرف: العربى 
وهكذا فعل الاتحاد السوفيتى السابق حين فرض الحرف الروسى ( الأكليرتقى ) 
على اللغات الأوزبكية والطاجيكية *“ #الأنرية وغيرها من لغات وسط آسيَّاءة“حتى 
- أبو بكر ؛ الدكتور يوسف الخليفة : ' الحرف .الخزبى واللغات الإفريقية * ١‏ العربية فى اللغات الإفريقية 
المنظمة العربية للثربية والثقافة والعلوم » تونس 555١م؛‏ ص 590-5١‏ . 


'' - بدليل أن هذه اللغات تركت الحرف الروسي: تعد أنهيار الاتحاد السوفيتى (1551م) ومنها الطاجيكية التى 
عادت إلى الحرف العربى مرة أخرى ؛ انظر : هنتنجتون : مرجع سابق ٠‏ ص ٠١5‏ . 
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أصبحت اللغات التى تتمسك الآن بالحرف العربى أقل بكثير * ء إلا أن الشعوب 

الإفريقية اكتشفت مؤخراً خطورة كتابة لغاتها بالحرف اللاتينى يلخصها أحد الباحثين 

الإفريقيين '' فيما يلى : 

أ- حدوث حواجز عملية بين هذه الشعوب وبين ثقافتها الإسلامية والآثار العلمية 
والأدبية التى دونت بالعربية أو بالحرف العربى . 

ب- الحيلولة دون استمرار عملية التفاعل والتمازج التاريخية التى نمت وتطورت 
بين اللغة العربية وبين اللغات الإفريقية . 

ج- حدوث فجوة - ما فتثت تتسع - فئ التاريخ الثقافى والاجتماعى والاقتصادى 
والسياسى لبعض هذه الشعوب فتوقفت عملية التواصل بين جيل الآببساء وجيل 
الأبناء » ويتجلى هذا فى ملايين المخطوطات التى أضحت جامدة وغير مستغلة 
لانقطاع خيط التواصل عبر الحرف القرأنى . 

د - حدوث حواجز نفسية تحول بين هذه الشعوب وبين التعليم الذى يستخدم فيه 
الحرف اللاتينى ولغات المستعمر » وما يحمله من رموز ثقافية استعمارية» فنتج 
عن ذلك استفحال مشككة الأمية بين هذه الشعوب . 

ولذا تعاونت عديد من الهيئات والمنظمات العربية والإفريقية والإسلامية 
والدولية - مثل اليونسكو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة والمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم والأجهزة المتخصصة فى محو الأمية والتعليم 
العربى فى الدول الإفريقية - وذلك في إنجاز مشروع تنميط الحرف العربى لكتابة 

اللغات الإفريقية "' . 

وفى هذا الإطار عقدت ندوات وأجريت دراسات بين العربية وبين اللغفات 

التى ينمط لها الحرف العربى » وهى ست عشرة لغة إفريقية ( الفلانية - الهوسا - 

*' - أبو بكر : مرجع سابق » ص 29. 

'! - أشتاتو ١‏ الدكتور محمد : * منجزات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة فى مشروع : كتابة لغات 


الشعوب الإسلامية بالحرف القرأنى المنمط* ٠‏ هوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر ؛ العدد الخامس 955١م‏ 


هس 131٠١-3١868958‏ 
* - الودعيرى ٠‏ الدكتور عبد العلى : " كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآنى '" » حوليات الجامسمة 
الإسلامية بالنيجر : مرجع سابق » ص ١ل.‏ 
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السونكاى / زورما - الكانورى - التماشق - مالينكى / يمبارا - الصوصو - 
السونينكى - سراكولى - القمرية - السواحيلية - أرومو - الدينكا - اللوكبارا - 
اللوكندا - اليوربا ** ) . 

وقبل التنميط تجرى عملية التعرف على أصوات اللغة التى ينمط لها 
ومقارنتها بأصوات العربية » وعليه فإن الملاحظة الأولى ‏ حول الدراسات التقابلية 
من هذا القبيل أنها تختص بمستوى الأصوات ٠‏ ليظهر الاتفاق بين أصوات العربية 
والأصوات الأخرى ؛ فلا مشكلة فى هذه الحالة » وإن كان هناك اختلاف فإن على 

المنمط أن ينظر فى الأمر والعلاج . 

لقد أظهر هذا النوع من الدراسات ما يلى : 

:١‏ ليس فى العربية صوامت مزدوجة » فى حين يكثر هذا النوع من الأصوات فى 
اللغات الإفريقية » مثل الهوسا ٠‏ ففيهد / [غ - بع - زعا - +« / وكان المل 
ازدواج الحرفين العربيين '' . 

؟- ولكن المشكلة ليست فى الصوامت المزدوجة » لأنها تحل بازدواج حزوف 
العربية ( كو - كى ) مثلاً » ولكن المشكلة فى الصوامت الشفطية ٠‏ حيث يشفط 
الهواء إلى الداخل ٠‏ وليس فى العربية شىء منها ‏ مثل ( الراء - التاء - الدال ) 
وقد وضع الرمز (” ) على الحرف هكذا ( لل ) '” . 

2-7 معظم اللغات الإفريقية ا خلس عر كاك لحرلا انيرا لانيه اندها[ 
الكسرة الممالة /ع/ والضمة الممالة /ه/ '” » وهذا مثال لحركات لغة السوننكى كما 
نمطتء الحركات الثلاثة ---- كما فى العربية » والضمة الممالة (-) والكسرة 
الممالة (ج-)” . 

14> بعض الصوامت العربية لا توجد فى اللغات الإفريقية بطبيعة الحال ٠‏ مثل 
( الثاء - الذال - الظاء ) ”” وهذه لا مشكلة فيها ؛ لأنها لا تحتاج إلى رموز . 

* - دشيش » الدكتور محمد : “ تكنولوجيا كتابة لات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآنى المنمط * ٠‏ حوليسات 
الجامعه الإسلامية بالنيجر : مرجع سابق » ص ١98‏ 

'' - أشتاتو : مرجع سايق » ص 119 . 


- أبو بكر » الدكتور يوسف الخليفة : مرجع سابق » ص 58 . 

- اشتاتو : مرجع سابق » ص .١77‏ 

'” - الزوما ١‏ أحمد ٠‏ ومحمد أحمد يحيى : * ورقة عمل حول التجربة النيجرية فى كتابه لفغات الشعوب 
الإسلامية بالحرف القرآنى المنمط " » حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر ؛ مرجع سابق . ص ١56‏ : 
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تعليم العربية : 

الدراسات إلتى قارنت بين العربية وبين غيرها ٠‏ ولا صلة لها 
بتنميط الحرف العربى » كثيرة عديدة » ولكن ما اللغات التى حظيت بدراسات تقابلية 
أكثر مع العربية ؟ 1 


أولاً : الملايو : لقد حظيت الملايو بأكثر هذه الدراسات . مع الأخذ فى الاعتبار أن 
اللغة الأندونيسية هى تسمية حديثة العهد ترجع إلى الثامن عشر من أكتوبر 574١م‏ 
عندما قدم مؤتمر الشباب الوطنئ الأندونيسي مشروع ( وطن واحد - أمة واحدة - 
لغة واحدة ) هذه اللغة سميت 100006518 838858 أى اللغة الأندونئيسية ؛ وبعد 
استقلال أندونيسيا - ١17‏ أغسطس 145١م‏ - تأكدت مكانة اللغة الأندونيسية فى أول 
دستور للدولة المستقلة 918١م‏ *” . 

وقد فعلت ماليزيا الشىء نفسه ٠‏ ففى سنة 191١م‏ استقلت شبه جزيرة الملايو 
عن بريطانيا » فكانت ( اللغة الملايوية ) لغة رسمية ٠‏ إلا أنه بعد قيام اتحاد ماليزيا 
سنة ١977‏ أصبح اسم اللغة الرسمية ( اللغة الماليزية ) ** . 

فاللغة واحدة فى البلدين » مفهومة فى كليهما ٠‏ وإن تأثرت فى ماليزيا باللغة 
الإنجليزية لغة المحتل ٠‏ فى حين تأثرت فى أندونيسيا باللغة الهولندية » حيث احتلت 
هولندا هذا البلد قرابة أربعة قرون » كما توجد الملايو أيضاً فى س لطنة بروناى 
وسنغافورة ».وغير هذه البلدان الأربعة » فى جنوب شرق آسيا » وإن بدرجة أقل””. 

ويمكن تفسير هذا العدد الكبير من الدراسات التقابلية بين الملايو والعربنية 

باهتمام هؤلاء القوم وعنايتهم بتعليم العربية » لغة دينهم » هذه العناية النى تمثلت 
فيما يلى : 


54- .أولا ,وعزاعادهومنا لعاتمدم. أمصسوك ههاله! ,"مأعجمله1 مأ مأطمم" : معان ايد‎ 2, 1١6 
2 .م1994 أطاعن] بعلم‎ 13 7 


وانظر أيضاً : شهاب ؛ محمد أسد : صفحات من تاريخ أندونيسيا ٠‏ الطبعة الثانية ؛ بيروت ١51١مء‏ ص ١5‏ . 

*” - لبو الخيرء أحمد : العربية والملايو ؛ دراسة تفابلية على مستوى الأصوات والدلالة ٠‏ مركز أبحاث الوثائق 
:.. كلية التربية بدمياط ١551‏ م ٠‏ ص ؟ . 

'* - السابق . 
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-١‏ فى غضون سبع سنوات فقط عقد فى أندونيسيا وماليزيا وبروناى فقط أربعة 
مؤثمرات 2 هى : 

أ - ندوة تطوير تعليم اللغة العربية فى المعاهد العربية فى أندونيسيا » معهد العلوم 
الإسلامية والعربية السعودى » جاكرتا 96ام. 

ب- ندوة تطوير تعليم العربية فى ماليزيا » الجامعة الإسلامية_العالمية » كوالالمبور 


1١15156 
8 
ج- المؤتمر الدولى فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها » جامعة بروناي‎ 
1م.,‎ 


د - مؤتمر قضايا اللغة العربية وتحدياتها فى القرن الحادى والعشرين » الجامعة 
الإسلامية العالمية » كوالالمبور 197١م‏ . 

7- الاهتمام بالكتاتيب والحرص عليها » وتسمى فى ألدونيسيا ب ( الباسنتران) 
وفى ماليزيا وبروناى وجنوب تايلائد ب ( الفندق ) لأن التلميذ يقيم ويتعلم فى 
نفس المكان » ومن ثم فإنه يكون تحت رعاية شاملة » تربوية وصحية ٠‏ عقلية 


5 بام 


وجسمية ٠‏ 
ويتحدث الملايو باحترام شديد عن هذه الكتاتيب التى لعبت دور مهما فى حياة 
الناس ٠‏ ويقرون بفضلها عليهم بشكل عام » حيث تخرج فيها كثير من العلماء 

والزعماء والمسئولين » بل يعترف بعضهم بأنه نتاج الفندق "”. 

وكان من نتائج هذا الاهتمام المتزايد بالباسنئران أن تطورت هذه المؤسسة 
من الشكل التقليدى القديم إلى الصورة المعاصرة » حيث تدرس العلوم الحديئة 
واللغات الأجنبية » مثل الإنجليزية والهولندية » وممارسة العربية فى الحياة اليومية 
واتخاذ موقف أكثر انفتاحاً نحو التطورات الحديثة فى المجتمع الدولى » بل رصد 


عنم مادا “0267نت 518 800 عللوتهنا ولأقتلع ‏ قأو00لم] هص موقارعكةظ ع نزطاللا" : مقتسطه نمطم ع2 , لسودلة - 357 
. 2004 نموةأتهط؟ . أمقعةظ , 015ل :5 عتلرولة! أو عفوع أأه0 . بممتلمعك أقمهة] ئقميعزم! مق , لمقعكم3 مز و5501 
192 .م 
مز وعزل !5 عزمهاوا . "جئمعكت نخد 21 عط كه مومع القطك عط لان وعأليوزأك عأرمولوا" : ميك .نا , ممطاواتط - 38 
. 507 .م , 0أ6! ,موعوم 


3: 


المستشرق الهولندى يوهان مولمان زيادة عدد تلميذات الباسنتران عن عدد التلاميذ 

وذلك فى السنوات الأخيرة *” . 

؟- سفر الملايو إلى العالم العربى : وكان هذا منذ وقت مبكر جد » وكثير مسن 
الملايو قرنوأ الحج بإقامة مطولة فى المنطقة العربية » ومن ثم كانت مكة 
والمدينة أكثر الأماكن المفضلة للدراسة » ولكن الأزهر فيما بعد احتل مكانة 
متزايدة » حتى قدرت بعض الإحصاءات الطلاب الأندونيسيين الموفدين إلى 
مصر بألف طالب وبضع مئات فى السعودية » وأعداد أقل فى الدول العربية 
الأخرى 3 

وقد أبرزت الدراسات.التقابلية بين العربية والملايو أمرين مهمين ؛ الأول 
تأثير العربية الواضح فى الملايو » والثانى الاختلاف بين اللغتين » على مس توى 

الأصوات والصرف والنحو والدلالة » وهو ما يتضح فيما يلى : 

: تأثير العربية فى الملايو‎ -١ 

أ- فى الملايو صوامت مقترضة » هى ( الفاء - الثاء - الشين - الخاء - الذال - 
الجيم الاحتكاكية / 5 / - الغين - الزاى -- الفاء المجهورة // ) وكلها مقترضة 
من العربية عدا الأخير // الذى اقترض من الإنجليزية '' . 

ب- صياغة دعض الألفاظ الجديدة فى الملايو : فطريقة العربية فى صياغة الصفات 
بإضافة ياء النسب مع تاء التأنيث المربوطة ليست مطبقة على الكلمات من أصل 
عربى فقط ؛ مثل إنمو!ع للمذكر و طة1مواد للمؤنث » ومثل 01و25 مسن 
الكلمات العربية ( عالمى - عالمية - أبدى ) هذه الآلية مطبقة على الأسماء من 
أصل غير عربى أيضا ء مثل 6,021ع بمعنى ( كنسى ) و 5301ذى! بمعنى 
( مسيحى ) " . 


. 23-24 .م , زط - 59 
٠“‏ - السابق » ص 7١‏ . 
'' - أيو الخير ٠١‏ الدكتور أحمد : مرجع سابق ٠‏ ص 429 . 
19 .م مقلط] : ممدوأيعقة - 62 
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ج- لقد مارست العربية تأثيرها فى نحو الملايو عن طريق ترجمة المؤلفسات 
الدينية ؛ وفى مقدمتها كتب الفقه » ومن هذا الطريق دخلت إلى الملايو عادات 
عربية صميمة تختص بحروف الجر »؛ فهناك عدد من حروف الجر العربية 
ترجمت إلى نظائرها الملايو » مما أدى إلى وجود تعبيرات تخالف الاس تخدام 
التقليدى فى الملايو ؛ هذا الاتجاه كان أقوى فى النصوص الدينية » بيد أن بعض 
هذه الظواهر أثرت بشكل واسع فى نحو الملايو ؛ فقد ترجمت باء الجر العربية 
-فى الملايو - إلى ضدعمعل و ( على ) إلى كهاد و (فى )إلى 8023م 
ف مومعل صمعلدسسهاناطعدء2: هى ترجمة حرفية إلى الملايو من الفعل العربى 
( حكم ب ) فى حين أن الفعل تلق كلةتاناءاناتاع رع يتعدى إلى مفعوله - فى 
الملايو - بدون حرف جر "". 

د - تجاوز إقراض العربية إلى الملايو الكلمات والصوامت إلى عبارات كثيرة 
تتردد على ألسنة الملايو » مثل ( بسم الله الرحمن الرحيم - السلام عليكم - 
الحمد لله - الله أكبر - والله أعلم - أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ... ) » ويُقدر 
عدد الكلبات العربية فئ الملايو بحوالى 96٠١‏ من معجم الملايو .2 فى 
مجالات دلالية عديدة » دينية واجتماعية وأدبية وسياسية واقتصادية ... إلخ» وإن 
كان المجال الدينى قد نال الحظ الأوفر من هذه المجالات ”' . 


جدير بالإشارة أن من اللغات الأوربية التى أثرت العربية فيها اللغة الإسبانية 
تقول سلمى الكزبرى '' : " تأثر الإسبانية بالعربية عميق جدا ؛ بسبب انتشارها 
الواسع فى الأندلس ؛ وبعض المقاطعات الإسبانية على مدى ثمانية قرون ... هذا 


*“ - السايق تس 37825223195 /, 

*' - أبو الخير ؛ الدكتور أحمد : مرجع سابق »ص 131١‏ 75 . 

“' - عبد الرحمن ء محمد زكى : أثر اللغة للعربية فى اللغة الماليزية من الناحهة الدلالية ٠‏ رسالة ماجستير 
( غير منشورة ) بكلية اللغة العربية » جامعة الأزهر ١99١م‏ ص 148. 

1-الكزبرى » سلمى : * ربع مفردات اللغة الإسبانية من أصول عربية ' العربى ؛ العدد ٠ 57١‏ الكويت ينابر 
# اسل 3 


"5 


التأثر الذى استمر حتى يومنا هذا » ففى مدريد نشر الدكتور رفائيل لابيسا ٠‏ عضو 
مجمع اللغة الإسبانية كتابه : تاريخ اللغة الإسبانية » جاء فيه أن فى الإسبانية الآن 
أربعة آلاف كلمة عربية » بعضها ظل على حاله ٠‏ وأكثرها أصابه التحريف ٠‏ كتابة 
وتطقاء هذا يعتئ أن بن مفردات اللغة الإسبانية > واسعة الانتشار - من 
أصل عربى " . 
وبالفعل الإسبانية واسعة الانتشار ٠‏ إذ يقدر عدد متكلميها ب +26٠‏ مليون 
نسمة ٠‏ فهى الرابعة بين لغات اللغات من حيث عدد المتكلمسين بها " ؛ لأنها 
انتشرت إلى أمريكا الوسطى والجنوبية مع الاستعمار الإسباني والبرتغالى '' ٠»‏ ولذا 
يقسم الجغرافيون الأمريكتين إلى قسمين ٠‏ أمريكا الأنجلو - سكسونية » وتشمل كندا 
والولايات المتحدة الأمريكية بسبب سيادة اللغة الإنجليزية فيهما إلى حد كبير 
وأمريكا اللاتينية حيث يتحدث السكان الإسبانية فى جميع دولها » عدا البرازيل التى 
تتحدث البرتغالية '' التى يقدر عدد المتكلمين بها ب ٠٠١‏ مليون نسمة '" . 
على أية حال فإن فى ثنايا مقالة سلمى الكزبرى إشارات تقابلية قليلة جد 
مثل : 
- هناك فوارق شاسعة بين أصوات العربية وأصوات الإسبانية » التى تخلو من 
القاف والعين '” . 
- اقتبست العربية من الإسبانية صوامت مثل ( الثاء - الخاء ) معنى هذا أن 
الإسبانية خلت من الصامتين السابقين '” . 


1 بابيك : مرجع سابق ؛ لنظر ضس ١؟‏ . 

4- ظاظا ء الدكتور حسن : اللسان والإنسان ؛ مدخل إلى معرفة اللفة » دار للمعارف ؛ للقاعرة: ١1/١‏ 

ص 005 , 

5 السابق , وانظر أيضاً - فايد ؛ الدكتور يرسف عبد المجيد ٠‏ وآخرين جغرافيسا إقنيميمة ( الأمريكتين ‏ 
وأستراليا ) وزارة التربية والتعليم » القاهرة » ١5147‏ ء انظر ص 77 . ا 

. 5١ بابيك : مرجع سابق ؛ انظر‎ - ٠ 

-١‏ الكزبرى ٠‏ سامى : " أثر اللسان العربى فى اللغة الإسبانية ' اللسان العربي ؛ المجلد السابع ء الجزه الأول 
الرباط بناير 2و2انظر صس كا 

*- الكزبرى » سامى : مرجع سابق ؛ انر ض 5١‏ . 


يف 


- الفتحة الطويلة / : 8 / تحولت إلى الإمالة / : ء / تقول الكاتبة : " فالإمالة شاعت 
كثيرا فيما انتقل من العربية إلى الإسبانية والبرتغالية » وهى ظاهرة فى طائفة 
كبيرة من الكلمات والأسماء " '" . 
وعليه فقد أصبحت الإمالة بتأثير العربية أحدّ حركات البرتغالية والإسبانئية 
تي تحتوى خمس حركات . 
ويشير أكوئر “*" هدم ه'0 إلى أن أبسط نظام للحركات يتكون من" , ا 
وهو ما يصدق على العربية الفصحى ٠‏ وعلى لغة الإسكيمو فى جرين لائد - 
شمال شرق كندا - ولكن أكثر الأنظمة شيوعاً تضيف حركتين إلى النظام الثلاثى 


فتكون الحركات خمسا : نا 1١‏ 
0 1 6 
وهى موجودة في الإسبانية واليونانية الحديثة وبعض اللهجات العربية 
بما فيها اللهجة المصرية ٠‏ 


ويفاد مما سبق من كلام أكونر ما يلى : 

-١‏ أن أبسط نظام للحركات في العالم هو ما عليه العربية الفصحى . وهو 
النظام الثلاثى الذى انفردت به لغتان اثنتان فقط ١»‏ العربية الفصحى ولغة 
الإسكيمو فى جرين لاند . 9 

؟- أما العامية العربية فقد حظيت بالنظام الأكثر شيوعاً فى اللغات » وهو النظام 
الخماسى » الذى وجد فى اللغة الإسبانية التى أضافت حركتين إلى نظام 
الفصحى الثلاثى » هاتان الحركتان هما الإمالتان 0» . 

- الاختلاف بين العربية والملايو : 
أظهرت الدراسات التقابلية ما يختلف بين 
اللغتين ؛ وهو ما يمكن أن يسبب مشكلات حقيقية لمتعلم العربية من الملايو » مثل : 


7- السابق . 
216 .مععء . 1976 , متاهمع6 بوعأاعممظ6 : معزبرومع*0 74١‏ 
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أ- ليس فى العربية حركات مزدوجة ٠‏ وفى الملايو من هذا النوع ثلاث حركات 
هى /ا8/ - /1/ - /01/ أما الحركات البسيطة فهى : 6 ه جه نا ؛ وكلها قصيرة 
وفى العربية ثلاث حركات قصيرة وثلاث طويلة ٠‏ وليس في الملايو حركات 
طوال » ومن ثم يجد الطلاب من الملايو صعوبة فى نطق الحركة طويلة فى 
الكلمات العربية ٠‏ مثل: ( زيتون - كبير ) إذ تنطق عندهم بحركة قصيرة بدل 
الطويلة »كما سبق " . 

ب- أما الصوامت فى كلتا اللغتين فيختلفان كذلك ٠‏ ففى العربية صوامت مفخمة 
لا توجد فى الملايو ؛ وهى ( الصاد + الضاد - الطاء - الضاد ) وكذا الخاء 
والعين والقاف ؛ وفى العربية صوتان أنفيان فقط ؛ وفى الملايو أربعة /لثز/ -/(/ 
/-/0/- وفى الملايو صوتان مركبان ؛ هما / ج0/-/ 15 / وفى العربية 

ج- كذا يختلف نظام المقاطع فى كلتا اللغتين » ففى العربية ستة مقاطع » هى : 
(ض جح - ص ح جح - ض جح ض - ص جح جح ض - ص اح ض ص - ص اح 
ح ص ص ) وفي الملايو نوعان من المقاطع : 

- مقاطع أصلية : وى ( جح - ح ص - ص ح - ص ح ص ) . 

- مقاطع دخيلة : جاعت في الكلمات المقترضة ؛: خاصة من الإنجليزية » وهى 
سببعة (رض ص ح - ض ص ح ص - جح ض ص - ص ح ص ص - ص 
ص ح ص ص - ص ص ح ص - ص ص ص ح ص ) ولذا فإن : " هذه 
المقاطع السبعة لا تعتبر ظاهرة مقطعية مألوفة لدى الملايو » برغم وجودها فى 
كلمات مقترضة - وإن كانت متداولة - فى لغة الملايو الرسمية اليوم " '" . 

فالمقاطع العربية لا تبدأ إلا بالصامت ٠‏ وليس الحركة ٠»‏ كما فى الملايو » كما 
لا يتكون المقطع العربى من وحدة صوتية واحدة » صامتاً كان أو حركة ؛ ولا يبدأ 

*" - أبو الخير ٠‏ الدكتور أحمد : مرجع سابق » ص 7825١‏ . 

'” - عبد الغنى قمر الزمان : اللغة العربية والماليزبة من الناحية الصوتية الصرفية ٠‏ دراسة وصفية تقابلية 


رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية دار العلوم ٠‏ القاهرة 1554م ؛ ص .3١‏ 
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بحركة » مثل مقطعى الملايو ( ح - ح ص ) أما المقطعان الآخران فى الملايو 

(ص ح - ص ح ص ) فهما فى العربية أيضا . 

د - العربية لغة اشتقاقية » يغلب عليها الاشتقاق » وإن استخدمت اللصق أحياناً » أما 
الملايو فهى لغة لصقية "" . 1 

ه - وفى العربية إعراب » وليس فى الملايو شىء من هذا » بل تعتمد الجملة على 
' الترتيب » وهذا الترتيب ثابت ء لا بتغير » فيكون موضع الجملة فى المكان 
الأول » وخبره فى المكان الثانى ٠»‏ والتغيير فى الترتيب يؤدى إلى تغيير فى 
المعنى " *” . 

وتفرق العربية بين أنواع الأسماء من حيث الإفراد والتثنية والجمع - بأنواعه 
- أما الملايو فلا تفرق بين هذه الأنواع '" » وليس فيها مثتى » وإنما تعبر عن 
الجمع بإضافة العدد إلى الاسم أو بتكرار الكلمة » أو بزيادة سابقة تعبر عن 

الجمع'*. 

ثانيأ : الإنجليزية : أما اللغة الأخرى التى نالت عناية الباحثين العرب فى مقابلتها 

بالعربية فهى اللغة الإنجليزية ٠‏ وكان هذا بهدف بيان المشكلات التى يمكن أن تواجه 

متعلم الإنجليزية من العرب » أو متعلم العربية من المتحدثين بالإنجليزية . 


الإنجليزية للطلاب العرب ٠‏ دراسة تقابلية '" ) قابل الباحث بين العربية والإنجليزية 
فى ( الاستفهام ) ليخلص إلى مشكلات صياغة جمل الاستفهام الإنجليزية » وهى : 


"" - حسن » الدكتور عبد الرازق : * أهم ملامح النظام الصرفي للغتين العربية والملايوية " نظرات تقابلية 
المؤتمر الدولى فى تعليم اللغة العربية لفير الناطقين بها » برناى ٠‏ 157١م‏ » ص 04. 

** - إبراهيم + الدكثور إسماعيل : مرجع سابق ٠‏ ص 518 . 

'" - السابق » ص 357 . 

'* - حسن ء الدكتور عبد الرازق : مرجع سابق ٠‏ ص 7١7‏ . 

'* - صينى ٠‏ الدكتور محمود ء وإسحاق محمد الأمين » مرجع سابق » ص؟3. 


و 


-١‏ تتمثل أكثر الجوانب تعقيدأ فى جمل الاستفهام الإنجايزنية فى استعمال 
0 + :ععلئتقص 16056 ( علامة الزمن ) ووضعها فى الموضع السابق للفاعل . 
-١‏ الأمر الثانى عكس ترتيب المسند إليه والفعل المساعد » وهو ما يتطلب خطوتين 
على الأقل: ( التعرف على الفعل المساعد - تحويله إلى موقع سابق للفاعل ) 
وهنا تظهر مشكلات جانبية لأن بعض الأفعال المساعدة تودى أدوارا مختلفة 
مثل 88076 مع التصيريت الثالث عمممه دهط عط وقد يعبر عن الملكية 2 ع06هط 1آ 
نوه ء أو الإلزام 3 60 580610 نامل ... إلخ . 


وفى دراسة إيمان فهمى ( بعض مشكلات النطق لدى متعلمى العربية مسن 
الأمريكيين ) ** » تناولت الباحثة : ' جانبا من جوائنب الصعوبة التى يواجهها 
متعلمو اللغة العربية من الأمريكيين عند اكتساب النظام الصوتى للغة العربية » وهى 
الصعوبة الناجمة عن الاختلاف بين اللغتين - الإنجليزية والعربية - فى المواقع 
التى تشغلها الأصوات اللغوية » وذلك عن طريق تحليل نطق ستة من الطلإب 
متقدمى المستوى للعناقيد الصوتية التى ترد فى اللغة العربية » والعناقيد الصوتية 
الصامتان المتتاليان ٠‏ لا تفصل بينهما حركة » ويقعان فى مقطع واحد " . 

وقد خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية : 
أ - مقاطع العربية ستة ٠»‏ فى ( ص ح - ص ح ح - ص ح ص - ص ح ح ص 


- ص ح ص ص - ص ح ح ص ص ) الأخيران لا يأتيان إلا فى نهاية 
الكلمة . 


'* - السابق ٠عص .1١١‏ 
"* فهمى . ليمان : " بعض مشكلات النطق لدى متعلمى العربية من الأمريكيين ' تلعربية : أبحاث لغوية 
واجتماعية وتربوية + معهد اللغة العربية » الجامعة الأمريكية بالقاهرة 5٠.7‏ صس81(1848؟) 

السابق ٠‏ ص 51أ, 


م١‎ 


ب-- قد يبدأ المقطع فى الإنجليزية بصامت أو اثنين أو ثلاثشة ؛ وينتهى المقطع 
بصامث أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة » وقد يبدأ أو ينتهى بللا شىء من 
الصوامت؛ بل بالحركة » فى أول المقطع أو آخره . 

ج- تسمح العربية بتنوع فى الصوامت المكونة للعناقيد فى نهاية المقتطع بشكل 
أكبر بكثير من اللغة الإنجليزية . 

د - وعليه فالتركيب المقطعى فى اللغة الإنجليزية يعتبر أكثر تعقيداً من التركيب 
المقطعى فى اللغة العربية . 
والسبب فى كثرة الدراسات التى قارنت بين الإنجليزيمة والعربية معرفة 

الباحثين العزب - أو كثرة منهم - بالإنجليزية واهتمامهم بها . 


ثالثاً : اللغات الإفريقية : قورنت العربية بكثير من اللغات الإفريقية مثل الهوسا 
والفلانية واليوربا والبمبارا » خاصة الأولى : 


-١‏ للهوسا : وتعتبر من أكبر اللغات الإفريقية » وأوسعها انتشارا فى إفريقية - بعد 
اللغة العربية - إذ تنتشر فى مساحة واسعة من غرب القارة “* » يصل عدد 
الناطقين بها إلى نحو خمسة وخمسين مليون نسمة ”* ٠»‏ وقد أبرزت الدراسات 
التقابلية بين اللغتين » ما يلى : 

|أ- فى الهوسا ثلاثة أنواع من الصوامت ليست فى العربية. هى الصوامت 
المزدوجة مثل /*7 ع / - / زع / » والشفطية ٠‏ / ط / ؛ ثم الشفغطية المزدوجة 
والتى تبدأ بصامت شفطى » / 0 / - ز#/ '* . 


4- حجارى ٠‏ الدكتور مصطفى : العربية'والهوسا . نظرات تقاهلية ؛ (اقرأ) سلسلة دراسات فى تعليم العربية 
لغير العرب (8) ؛ جامعة أم القرى ؛ مكة ١31806‏ اص /. 

- يام » محمذ سعيد * تأصيل الفكر الإسلامى خارج البيئة العربية » مفاهيم وآليات * السوعى الإسسلامى 
العدد 4١‏ ؛ الكويت يناير 7٠١‏ ءا ص ؟7 . 

'“* - يوسف » الدكتور هارون الرشيد : * مشاكل طالب اللغة العربية من أبناء اليهوسا من ناحية النطق * 
منشور بالعربية فى : 


!! أن؟ . ذعنلها5 عنتصهل؟1 0نقة عنطقعه ]اه كرعطاعسء 1 ]و المذأوزعمككم مسأمعهزا! ع1 01 أقمرسصل , كلم كاذ 
. [90.9.م,980! . معورالط . ملعهأ] . معولتالاه صونوعع وزملك 1 ,ولذز 


عض 


ب- فى العربية أصوات ليست في الهوسا ٠‏ وهى : ( الثاء - الذال - الظاء - الحاء 
- الخاء - الصاد - الضباد - الظاء - العين - الغين ) ”* . 

ج- فارق مهم آخر بين صوامت العربية وصوامت الهوسا » ففى الأخيرة لا تقع 
بعض الأصوات فى كل مواقع الكلمة ٠‏ فالهاء لا تفع وسط الكلمة » والصوامت 
المزدوجة / زع / -/ ع / - / زعا / -/ با ع1 /الا تقع نهاية الكلمة *” ... إلخغ وفى 
العربية لا توجد مثل هذه القيود » فالصامت يقع فى أى موقع . 

د - الحركات فى الهوسا خمس قصيرة /1/-/8/-/6/-/11/-/0/ ومثلها طويلة 
وفى العربية ثلاث قصار ومثلهن طوال '” . 

ه- مقاطعالهوسا ثلاثة : ( ص ح - ص ح ح - ص ح ص ) '” فقط ؛ وفى 
العربية ستة ( ض جح - ض خ خ - ض حخ ض - ص ح حخ ص - ص اج ص 


5 
ص - ص ح حخ ص ص ) 


وفى دراسة صرفية ونحوية بين العربية والهوسا تناولت الموضوعات : 
( أقسام الكلمقف الميزان الصرفى - الفعل - البناء للفاعل والمفمول - المصدر - 
اسم الفاعل - اسم المفعول - الصفة المشبهة - اسم الزمان والمكان - اسم الآلة - 
النسب - المذكر والمؤنث - التعريف والتنكير - الإفراد والتثنية والجمع - اسم 
التفضيل - النعت - التوكيد ) "" . 


وفى هذه الموضوعات بدأ الباحث بالعربية منطلقاً منها » ثم يثنى بالهوسا 
ففى ( التوكيد بالقسم ) مثلاً يرى أنه يمكن أن " يكون بجملة فعلية ؛ نحو : أقسم 


*” -- حجازى » الدكتور مصطفى : مرجع سابق » ص 482 . 
4 - السابق » ص 57 . 
"لكردأمجوط2 قودة1!] مه جعتول< ", بأطق؟! .01 , أعمعمولمن - 89 
بحث منشور فى مجلة دراسات عربية ؛ قسم اللغة العربية » جامعة بايير و نيجيريا ٠‏ 947١م‏ اص 3758 . 
'' - حجازى » الدكتور مصطفى : مرجع سابق » ص 7/4 . 
'" - أبو الخير : مرجع سابق » ص ١7‏ . 
'' - حجازى ؛ الدكتور مصطفى مل ٠‏ وما بعدها . 


بف 


بالله »أو بجملة اسمية نحو : يمين الله لأفعلن كذا . وبأدوات القسم الجارة لما بعدها 
و أهضها الباء والواو والماء ”” , 
وفى لغة الهوسا : “ يستعمل نفس القسم بألفاظه العربية »؛ نحو 
أطهاله//ا 70 داصقح , أطوا!ج12 والش ء تال سناتى **" وهو فيما يبدو تأثير للعربية 
في للهومبا. . 


7- الفلانية : ينتشر الفولان فى رقعة وأسعة تمتد من نهر السنغال غرباً إللى ما 
وراء حدود تشاد شرقا '" » فى منطقة غرب إفريقية ؛ وقد أبرزت الدراسات 
التقابلية بين العربية والفولانية بعض الفروق بين اللغتين : 

أ - فى العربية صوامت لا وجود لها فى الفولانية » هى : ( الشسين - التزاي - 
الصاد - الضاد - الظاء - العين - الغين - الخاء - الحاء - الذال '" ) . 

ب- فى الفولانية الصوامت المركبة : /زص/-/لطه/-/ةه/-/لطدس/ " . 

ج- الحركات فى الفولانية خمس *' 0 لا8 16 . 

ومن ناحية أخرى فإن كلتا اللغتين تشترك فى بعض الأمور '' » منها : 

- الفعل الماضى مبنى على الفتح - ينتهى غالبا بالفتح - وفى الفولائية ينتهي 
بحركة قصيرة هى الكسرة /1/. 

- فعل الأمر فى الفولانية ينتهى بالسكون ٠‏ مثل مه - اهقط - ظهلا أى ( اذهب - 
تكلم - تعال) . ظ 


'" - السابق .ص 311217 . 

'' - لالسابق )ص 37. 

“* - أشتاثو ٠.‏ معمد : مرجع سأبق ؛ صن ١172‏ . 

'' - خالد ؛ ابو بكر : * العلاقة التاريخية بين اللفة البولارية - الفلانية > واللغة العربية عبر التاريخ "» العربية 
فى اللغات الإفريقية : المنظمة العربية للتربية » تونس :١1517‏ صس 297 . 

٠"‏ - للسابق 

“' - أشتاتو : مرجع سابق .ص ١٠86‏ . 

'' - خالد ؛ أبو بكر : مرجع سابق : ص 512 . 
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كما يلاحظ أن الفولانية لا تجيز الابتداء بالجملة الفعلية إلا إذا جاءت فى 
صيغة الأمر "*': 
- _فلنحترم أنفسنا صعص عنزمعا معومزللع1 ٠.‏ 
- فلتكتب لغتنا معجم دأفقط معل «مصاطرم ٠.‏ 
؟- اليوربا : تعيش قبيلة البوربا فى الجلوب الغربى من نيجيريا ٠»‏ يُقدر عدد اليوربا 
بما يزيد عن عشرين ''' مليوناً » وقد أبرزت بعض الدراسات التقابلية بين 
العربية واليوربا : 
أ- الحركات واحدة فى كلتا اللغتين ''' . 
ب- فى اليوربا صوامت مزدوجة /م12/-/مع/'”' . 
ج- فى العربية صوامت ليست فى اليوربا » هى : ( الشاء - الذال - الظاء - 
الطاء - الضاد - الصاد - العين - الزاى - الغين - الخاء - القاف - العين - 
الحاء) ثم ( الواو ) نصف صوامت العربية » ونصف امات التمركات وهو عند 
كبير كما هو واضح » يمثل مشكلة لليوربا فى تعلم العربية '"' . 


. 357 السابق » ص‎ - ٠“ 
. ١177 ص‎ ٠ العايد ؛ الدكتور أحمد : مرجع سابق‎ - '"' 
أوغينيه » إسحاق : ' المشكلات الفونولوجية الثى تواجه متحدثى لغة يوربا الذين يدرسون اللغة العربيمة'‎ - '”' 
: نشر بالعربية فى‎ 
ذالم 1املذز‎ ١ 16م لأط1‎ 
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'' - السابق .ص 15١9‏ ., 


“' - السابق » ص 3١١‏ . 


نان 


ملاحظات حول الدراسات التقابلية مع العربية 
بعد استعراض ما سبق من الدراسات التقابلية بين العربية وبين غيرها تبدو 
بعض الملاحظات : 
أولا : لقد حظى المستوى النحوى أو ( التركيبى ) بكثير من الدراساثة » ربما بسبب 
إحساس مثقفى العربية - من العرب أو من غيرهم - بأهمية النحو أو صعوبته 
ولهذا كان التركيز عليه بشكل واضح . 


يقول الدكتور عبده الراجحى *'' : ما من مرة يقترب فيها الناس من تعليم 
اللغة إلا ويبرز النحو ء كأنه الحارس الذى يمتلك مفتاح الطريق ٠‏ ومع ما جرى من 
محاولات حدبثة لتخطى النحو ء أو لإخفائه » فقد ظل يمثل مسألة المسائل فى التعليم 
اللغوى ' . 

ويقول الدكتور طاهر حمودة *'' : " النحو آلة من آلات فهم النص اللغوىء 
وهو فى نفس الوقت وسيلة من وسائل تحصيل اللغة » بما يبينه لدارسه من أحكام؛ 
ويضع أمامه من معالم تدله على ضبط أواخر الكلمات » وصحة التراكيب ٠‏ والتقديم 
والتأخير » ووظائف الكلمات فى الجمل إلى غير ذلك مما هو مجال الدرس النحوى" 


كما كانت العناية - بعد المستوى النحوى - بالمستوى الصرفى » إذ قد يرى 
المثقف العربى: الصعوبات التى تواجه متعلم العربية تتركز فى دراسة الصترف 
والنحو ‏ أو ما يطلق عليه أحياناً ( القواعد ) وكأن العربية فى تصور بعض الناس 
لا تعنى غير نحوها وَصرفها » وهو تصور يتجاهل مستويات أخرى كالمستوى 
الصوتى والمستوى الدلالى ... إلخ . 


الراجحى ٠‏ الدكتور عبده : " النحو في تعليم العربية لغير الناطقين بها" ندوة تطوير تعليم اللفة العربية 
فى ماليزيا ٠‏ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا » رص؟ . 

1- حمودهاء الدكتور طاهر : " نحو منهج لتدريس قواعد اللغة العربية في غير أقسام اللغة العربية ؛ وفى 
غير كليات الأداب . أو كليات اللغة العربية ‏ » مؤتمر اللفة العربية فى الجامعات . واقعها ووسسبائل 
الارتقاء بيا » جامعة الإسكندرية ١5/85أام,‏ 


أن 


كما أن الصعوبات التى يعانيها متعلم العربية » خاصة فى مجال الصوامت 
لتجعل من دراسة هذا المستوى بشكل معمق أمرأ مهما ٠‏ بل إن متعلم الفصحى من 
العرب أنفسهم غير قادر - أحيائاً - على نطق بعض الصوامت ٠»‏ مشل ( الثناء - 
الذال - الظاء - الصاد - الضاد ) ... إلخ . 
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وهو ما يدعو إلى مزيد من الاهتمام بالمستوى الصوتى فى الدراسات التقابلية 
بين العربية وبين لغات الدارسين من غير العرب ٠‏ بل بين الفصحى واللهجات 
العربية الحديئة » وبشكل أكثر عمقا . 


ثانياً : أن الدراسات التقابلية التى رصدها البحث قد توزعت بين العرب وغير 
العرب ٠‏ وهذا ما يشير إلى أن تعلم العربية يهم أيضاً الشعوب غير العربية 
لا سيما من المسلمين » وبنفس القدر الذى يهم العرب أيضاً » وربما أكثر:: 

ثالثا : ويمكن أن تقسم الدراسات التقابلية مع العربية إلى أربعة أقسام . مابين 
أطروحات علمية وبحوث فى ندوات ومؤتمرات وبحوث فى دوريات ٠‏ وأخيراً 

-١‏ إن عدداً كبيرا من الدراسات التقابلية التى رصدها البحث هي أطروحات قدمها 
طلاب غير عرب , حيث يجد الطالب نفسه وقد حصل شيئا من المعارف حنول 
العربية » وفى ذات الوقت لديه معلومات عن لغته الأم » هذه المعلومات تتفاعل 
معه منذ أول حرف يتعلمه فى اللغة العربية » وتظل تلك المعلومات عن كلتا 
اللغتين تتفاعل وتتفاعل أثناء تعلمه العربية . 


فإذا ما بدا قادرا على .الكتابة بالعربية فإن أول شىء يتبادر إلى تفكيره أن 
يكتب فى أحد مستويات الدراسة اللغوية مقابلاً بين لغته وبين اللغة الهدف . 

ولذا كانت أكثر الدراسات التقابلية مما كتبه طلاب غير عرب فى أطروحاتهم 
هذا الاتجاه أسهل وأيسر » وفى ذات الوقت فإن أساتذتهم يشجعونهم » خاصة العرب 
فهذه فرصة سانحة للتعرف على اللغات غير العربية . 


يض 


ومن ثم فإن بعض هذه الدراسات تمت فى العالم العربى ؛. فى مصر أو 
السودان أو غيرهما : مثل : 
| - اللغة العربية والماليزية من الناحية الصوتية الصرفية ٠‏ دراسة وصفية تقابلية 
قدمت إلى كلية دار العلوم » قسم علم اللغة » 558١م‏ . 
ب-- النظام النحوى فى اللغتين العربية والملابوية » قدمت إلى كلية الأداب : قسم 
اللغة العربية ( جامعة الإسكندرية ) 1554م . 
وقد قدم الرسالتين طالبان ماليزيان . 
وفى السودان كان على الطالب الذى يحصل على دبلومة أو ماجبستير فى 
تعليم اللغة العربية لغير العرب أن يتقدم بأطروحة قبل الحصول على هاتين 
الشهادتين » ولذا تقدم كثير من الطلاب غير العرب بأطروحاتهم حول دراسات 
تقابلية بين لغة الأم واللغة الهدف ,٠‏ أى العربية "'' ٠‏ مثل : 
- دراسة تقابلية بين اللغة العربية واللغة الأندونيسية على مستوى الزوائد . 
- دراسة تقابلية بين الفعل فى اللغة العربية والمندناوية . 
- دراسة تقابلية بين اللغة الفرنسبة واللغة العربية على مستوى الجملة الموصولة . 


وهناك دراسات تقابلية تمت خارج الوطن العربى » منها أطروحات قدمت 
إلى الجامعة الإسلامية فى ماليزيا » وذلك للحصول على الماجستير فى اللغة العربية 
بوصفها لغة ثانية *'' ؛ مثل : 
- دراسة تقابلية بين اللغة العربية والمالديقية على مستوى العدد . 
- _ظاهرة التأنيث والتذكير فى اللغتين العربية والملايوية . 


'' - عكير ٠‏ محمود وأخرون : " بحوث إجازة دبلوم تعليم اللغة العربية لفير الناطقين بها " المجلة العربية 
للدراسات اللغوية بمعهد الخرطوم الدولى : المجلد الثالث ؛ العدد الأول » أغسطس 584١م‏ . 

''' - بهجت + الدكتور منجد : ' رسائل الماجستير فى اللغة العربية بوصفها لغة.ثائية فى الجامعة الإسلامية 
بماليزيا ' دراسة وتقويم ء مؤتمر قضابا العربية وتحدياتها فى القرن الحادى والعشرين. ماليزيا 1155م 


. ١6 ص‎ 


"4 


اتجاهات معاصرة فى علم اللفة التقابلى 


؟- أما الدراسات التقابلية التى قدمت إلى ندوات علمية متخصصة فهى كثيرة 
سواء عقدت هذه الندوات فى العالم العربى أو خارجه ؛ مع ملاحظة أن معظم 
من قدموا هذه الدراسات من العرب ٠‏ وقليل منهم من غير العرب . 

7- أما الاتجاه الثالث فى الدراسات التقابلية المعاصرة فقد تضمنتها الدوريات 
العربية والمجلات. المتخصنصة فى: الوطن العربى ؛ وبعضها صدر فى خارج 
العالم العربى » فقدم باحث سعودى *'' دراسة حول ( التعريف والتنكير فى 
اللغتين العربية والأندونيسية ) فى حين قدمت معظم البحوث إلى دوريات فى 
العالم العربى . 

؛- وأخيرا صدرت بعض الكتب العربية تقابل بين العربية وبين غيرها ٠‏ أو تتحدث 
عن التحليل التقابلى منها : 

أ - كتاب ( فى علم اللغة التقابلى » دراسة تطبيقية ) للدكتور أحمد ياقوت ''' » قابل 
فيه بين العربية وبين أربع لغاتء ثلاث منها أوربية » هى الإنجليزية والفرنسية 
والألمانية » والرابعة هى الفارسية '''. 

تطرق الكتاب إلى مجموعة من القضايا التى جعلها ميدانا للتقابل بين العربية 
وبين اللغات الأربع » مثل ''' : ( الإفراد والتثنية والجمع - الإضافة - تركيب 
الجملة - الإعراب - الاسم والفعل - التذكير والتأنيث - التقاء الساكنين - التعريف 

والتنكير - الفعل والمصدر أيهما أسبق ؟ - التصغير - الإبدال والقلب والإعلال ) . 

وقد قدم. لدراسته بحديث عن علم اللغة التقابلى "'' وعلم اللغة المقارن 
وفروع علم اللغة التطبيقى وتقسيماته » ثم موجز عن موضوعات البحث فى الكتاب 

ومن سبق من الباحثين فى هذا المضمار . 


''' - الدبيان ٠‏ أحمد بن محمد : ' التعريف والتنكير في اللغتين العربية والأندونيسية » دراسة تقابلية ' الموجه 
في تعليم اللفة العربية لغير الناطقين بها ٠‏ يصدرها معهد الدراسات الإسلامية والعربية بجاكرتا ١151٠‏ 


ص 73١‏ . . 
-٠‏ ياقوت ٠؛‏ الدكتور أحمد : في علم اللغة التقابلى » دراسة تطبيقية ٠‏ دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية 
مفكام. 


5 - أنظر الصفحات : ١7*‏ 5 هال ه353 1 أل 11 5 قا رطضها. 
اك صن 7 


كنا 


وفى خاتمة الكتاب جاءت نتائج البحث ''' التى يمكن تلخيصها فيما يلى : 
- إذا كانت الدراسات المقارنة تفسر كثيرا من الظواهر اللغوية فإن الدراسات 
التقابلية تساعد فى تعلم اللغة الأجنبية . 

- إن وضع تراكيب أساسية للغات جميعاً أمر مستحيل استحالة اللغة العالمية» ذلك 
أن لكل لغة تراكيبها الخاصة وسماتها المميزة لها . 

- ليس المذكر أصل . والمؤنث فرع »؛ فكلاهما أصل »ولا يتبع أحدهما الآخر . 

- بيان علامات الإعراب فى العربية » والتذكير فى الفرئنسية » أما الإنجليزية 

والفارسية فليس فيهما ما يفرق بين المذكر والمؤنث ٠‏ فى حين يوجد فى الألمانية 
جنس ثالث هو المحايد » والأجناس الثلاثة فى الألمانية لا تحكمها قاعدة وليس 
للعقل دور فى تمييزها . 

- العلاقة الوثيقة التى تربط بين الإعراب والنكرة » وبين البناء والمعرفة . 

- التصغير موجود فى الفارسية فقط ؛ ولعلها تأثرت فى هذا بالعربيةءأما 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية » فليس فيها تصغير . 

ويلاحظ أن هذه الدراسة قد اختلفت عن سابقاتها فى شىء مهم هو المقابلة 

بين أكثر من لفتين ٠‏ فالدراسات الأخرى قد قابلت بين لغتين فقط . 

ب- وهناك كتاب مهم تناول " التحليل التقابلى ' وإن جاء تحت عنوان أعم » هو : 
'علم اللغة التطبيقى وتعليم العربية " للدكتور عبده الراجحى ؛ ذلك أن " علم 
اللغة التقابلى " من المجالات المهمة لعلم اللغة التطبيقى *'' : 

ومما جاء فى هذا الكتاب ما يلى : 

- يفضل علم اللغة التطبيقى مصطلح " التحليل التقابلى " بدل " علم اللغة التقابلى ' 

بذ المقصود هنا تحليل لغوى» يجرى على اللغة الهدف ؛ واللغة الأولى 
طن 1 
للمتعلم' ' '. 
- التحليل التقابلى لا يقارن لغة بلغة » وإنما يقارن مستوى بمستوى ؛ أو نظاما 
بنظام »أو فصيلة بفصيلة ٠‏ ويجرى التقابل على كل ما سبق ٠‏ فالتقابل الصوتى 
مهم جدا فى تعليم اللغة ٠‏ وكذلك التقابل الصرفى والنحوى والمعجمى "'' . 


145 - ص هلا ١‏ 1 
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- تحليل الأخطاء مصطلح آخر يستخدمه علم اللغة التطبيقى فى تعليم اللغة » وهو 
الخطوة التالية للتحليل التقابلى » ولعله ثمره من ثمراته » لكنه يذتف عنه وعن 
لتقارية الالحدة فى اهنا يترد ان لالز :اما تارك [الأخطاء ليدريي لق المشعام 
نفسه » ليس لغته الأولى ٠»‏ وإنما لغته ألتى ينتجها وهو يتعلم *'' . 
الذي لا تك فيه أنااسنيما تقطن وكصلئ عبد تللمقا اللغنة )ا 
استمالنا لها ؛ .رقن ثم ان .دزي الخطا دزسس أضيل فى حذ 5ائه:7115 


ج- ومن الكتب أيضاً : " العربية والهوسا » نظرات تقابلية " للدكتور مصطفى 
حجازى ٠‏ تناول فيه المستويات الآتية من اللغتين : 
- الأصوات . 
+" الير فم 
- النحو . 

قدم الباحث لدراسته بمقدمة عن اللغة العربية فى غرب إفريقية حيث تنتشر 
الهوسا التى يعتبرها : " من أكبر اللغات الإفريقية وأوسعها انتشار فى إفريقية بعد 
اللغة ''' العربية " ٠‏ ولكن الواضح أن الكتاب لم يوظف التقابل بين اللغتين فى تعليم 

الهوسا » أو العربية » أو فى الترجمة . 

د - وآخر الكتب التى يشار إليه هنا هو : " بنية الكلمة بين العربية والإنجليزية '"' 
' للدكتور محمد أبو الفتوح شريف ٠‏ وعبد الرازق أبو زيد تناول فيه المقارنة 
بين اللغتين فيما يلى : 

( أقسام الكلمة - تصريف الأفعال - البناء للمجهول - إسناد الأفعال إلى 
الضمائر - توكيد الفعل -- تصريف الأسماء - التذكير والتأنيث - الإفراد والتثنتية 

والجمع - التصغير والنسب ) . 


م١١1-‏ السابق . ص 145 . 

6- لسابق ٠.‏ ص +6 . 

- حجازى » الدكتور مصطفى : مرجع سابق ».ص 9" . 

+١‏ شريف ء الدكتور محمد أبو الفتوح » والدكتور عبد الرازق أبو زيد : بنية الكلمة بين العربيسة 
والإنجليزية ١‏ مكتبة الشباب بالقاهرة ١9974‏ . 
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ومن الواضح أن الكتاب ركز على الجانب الصرفى »٠‏ أو " بئية الكلمة ' كما 
جاء فى العنوان » ولكن هذا الكتاب أيضاً لم يحاول أن يوظف التحليل التقابلى فى 
تعليم إحدى اللغتين أو فى الترجمة بينهما . 

وقد قدم الكتور محمود فهمى حجازى للكتاب » فذكر أن " علم اللغة التقابلى 
وثيق الصلة بتعليم اللغات والترجمة ... وأن البحث التقابلى بصفة عامة من البحوث 
الصعبة » وتزداد هذه الصعوبة.بتنوع مناهج الوصف اللغوى المتبعة فى تحليل كل 


لا 2 


ل صل 2. 


١ 


الدراسات التقابلية على الشبكة العالمية 

فى محاولة للبحث عن معلومات ودراسات تقابلية على الشبكة العالمية 
1716001 لوحظ الأآتى : 8 
-١‏ أن المعلومات العربية والدراسات التقابلية على الشبكة قليلة جدا إذا قورنت 

بالإنجليزية أو الفرنسية . 

”- وعليه فإن ما وجد من هذا القبيل بالعربية قد تمثل فيما يلى : 
| ب الإنقرنت مقي #اللنعات ام زنتاتها ؟ للدكتون لبي على *"' تناول وجوفن نظر 
متعارضتين ؛ الأولى تذهب إلى أن اللغة ضحية جديدة لعصر المعلومات ٠‏ فهو 
مقبرة للغات , والثائية على النقيض ترى أن عصر المعلومات هو عصر ازدهار 
اللغات وكسر الحواجز اللغوية » ويصف الإنترنت بأنها بستان اللغات » يتمتع فيه 
الجميع بالتعددية اللغوية والتنوع الثقافى إلخ . 


ويُستدل على الرأى الأخير بأن طغيان اللغة الإنجليزية الحالى فى انحسار 
ففى بداية ظهور الإنترنت مثلت الإنجليزية ما يزيد على 615؟ من حجم البيانات 
المتبادلة » لكن هذه النسبة تراجعت إلى ما يقرب من 908٠0‏ حالياً » وهناك من يتوقع 
أن تفقد اللغة الإنجليزية وضعها المعلوماتى المتميز بحلول عام 5١١٠م‏ . 


يقول الدكتور نبيل على : ' يسود الاعتقاد حاليا أن مشكلة الانقراض اللغوى 
صنيعة تكنولوجيا المعلومات . لا يمكن حلها دون اللجوء إلى هذه التكنولوجيا ذاتها 
التى قد تستغل كأداة فعالة فى إثراء التنوع اللغوى من خلال : الترجمة الآلية - 
تعليم اللغات - البحث والنشر بلغات متعددة - دعم الدراسات التقابلية " ... إلخ . 

ويُفصل حديثه عن الدراسات التقابلية » فيذهب إلى أن نجاحنا فى إحياء 
التنوع اللغوى يتوقف على مدى إدراكنا للقواسم المشتركة بين اللغات ؛ وكذلك 
الفروق النحوية والمعجمية والدلالية والبراجمائية فى الستتذامها + لقد. وكرت 
الدراسات اللغوية -- فيما مضى - على نشأة اللغات وتطورها ؛ والأنماط السائدة 


1-5..م قعاء نسامع. تأقطاماطج. سير 3م ! 


الك 


لتراكيب الجمل » والإطار العام لبنية معاجمها ؛ وآليات توليد الكلمات بها » لقد كان 
التركيز على اللغة المفترضة ٠‏ لا اللغة الواقعية المستخدمة بالفعل ٠‏ وهو ما تسعى 
إليه اللغويات التقابلية » وذلك باستنادها إلى كم هائل من النصوص المترجمة ما بين 
اللغات المختلفة . 1 9 

لقد وفرت تكنولوجيا المعلومات الوس ائط الإلكترونية وأدوات استرجاع 
المعلومات المناسبة للسيطرة على هذا الكم الهائل من ذخائر النصوص اللازمة لمثل 
هذه الدراسات المقارنة » إن هذه الدراساث - ثنائية كانت أم متعددة اللغات - هى 
الكفيلة بإيراز المشكلات التى تواجه الترجمة ما بين اللغات ؛ وتسجل خبرة 
المترجمين فى التعامل مع هذه المشكلات. . 


وكلها أمور لا غنى عنها من أجل تصميم نظم ترجمة ألية أكثر قدرة وواقعية 
كما أن اللغويات التقابلية توفر معطيات عديدة لتدعيم النظرية العامة للغة التى تندرجج 
فى إطارها جميع اللغات ه؛ ومعرفة الفروق ما بين اللغات المختلفة فيما يخص 
رؤيتها للعالم » وتمثيل المعارف وتوظيفها فى مسالك الحياة اليومية . 


ب- علم الدلالة للدكتور محمود فهمى حجازى : وقد ذكر الموقع أن سنة النشر هى 
89 وأن الكتاب غير متوفر ( تحت الطبع ) وفى نبذة عن الكتاب. جاء فى 
الموقع: " يقدم الكتاب الأسس العامة للتطبيق على العربية » ويتجاوز النظريات 
والأمثلة الأجنبية إلى تقديم المادة اللغوية العربية فى ضوء اتجاهات البحث 
الدلالي الحديث ٠»‏ يركز الكتاب على نظريات البنية الدلالية » وعلم الدلالة 
المقارن ٠‏ وعلم الدلالة التاريخى ٠‏ وعلم الدلالة التقابلى ''' ... " إلخ . 


ج - ندوات ومؤتمرات فى تعليم اللغة العربية : وفى هذا الموقع ""' إشارة إلى 
ثمانى ندوات * أول ندوة عالمية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين » عقدت فى 
الرياض 158ه -- 1378م ' وقد ذكر الموقع بعض التفاصيل عن وقائع 


تع وأو امع وب -24 1 
1ه علطمو طاعة عتتتمء ,عزجاةمقطمم انيد بايد -125 
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ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها » مكتب التربية العربى لدول 
الخليج ٠‏ المدينة المنورةء الكويت الدوحة إلمة ١‏ ء وقد طبع المكتب وقائع تلك 
الندوات فى ثلاثة أجزاء ( الأول ١547‏ » والثانى والثالث ١5846‏ ) . 


وقدم الموقع عرضاً بعناوين الأبحاث » منها : 
بحث ميدانى فى الدراسات التقابلية فى مجال الأصوات العربية للدكتور على 
الخطيب بكلية اللغة العربية » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
- أخطاء دارسى اللغة العربية فى النطق » دراسة تقابلية فى مجال الأصوات 
للذكتور ف. عبد الرحيم » بكلية اللغة العربية » الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . 
نظام الزمن فى اللغتين العربية والإنجليزية فى ضوء التقابل اللغوى ( بالاقتصار 
على الجملة الخبرية غير المؤكدة » المثبتة والمنفية ) للدكتور كمال بدرى . 
- جدوى استعمال التقابل فى تعليم اللغة العربية لغير أبنائها » للدكتور تمام حسان . 


ا 


*- المواقع الإنجليزية : فى هذه المواقع الأمر مختلف تماما عما سبق » من حيث 
عدد المواقع وغزارة المعلومات بها » وهذه المواقع بعضها متخصص فى علم 
اللغة التقايلى : 

أ - على الشبكة كثير من المواقع المتخصصة فى علم اللغة التقابلى علاناكهعاه0ه© 
5م + أو التى تحدثت عن الموضوع ٠‏ وصلت إلى سبعة عشر مشل ( علم 

اللغة التقابلى '"' - التحليل التقابلى "'' ) . 

ب- مؤتمرات عالمية فى علم اللغة التقابلى » مثل : 

- المؤتمر الدولى الثانى لعلم اللغة التقابلى الذى عقدته كلية علم اللغة : جامعة 
سانتياجو الأسبانية » 7 - 77 أكتوبر ١١٠٠م‏ ء تناول دراسات وصفية فى 


عمة ان انا.عة, بن ر!. بيرت -126 
لاناءعةعانة!م م أ أ عباس -127 
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(الأصوات - قواعد - علم الدلالة) دراسات فى الترجمة » البلاغة *'' ... إلخ 
قدمت البحوث بالأسبانية والإنجليزية . 
ج- النشرة ربع السنوية لمجموعة *'' البحث فى القواعد التقابلية : استعرض 
الموقع محتويات العهدد الأول » والذى صدر فى فبرايز 955١م‏ : 
- علم اللغة التقابلى فى بلجيكا ٠‏ ... ش 
- القواعد التقابلية للهولندية والفرنسية والإنجليزية . 
- معجم تقابلى للغات الهولندية والفرنسية والإنجليزية والألمانية . 
- الفعل فى اللغة الإنجليزية . 
:متشو الك المجمرهة: 
وقد أعطى الموقع تفصيلاً لبعض ما سبق » ما يلى : 
علم اللغة التقابلى فى بلجيكا : كتبه فيليب ديفوس بادئا بأن الدراسات التقابلية 
استحونت على كثير من الاهتمام منذ الستينيات - من القرن العشرين + فإن الأهمية 
الحقيقية للتحليل التقابلى تكمن فى توظيفها فى تعليم اللغة الأجنبية ٠‏ وعليه فقد كانت 
فترة السبعينيات والثمانينيات خصبة جدا فى هذا الميدان ٠‏ مشاريع بحثية 
ومنشورات. ؛ ودوريات ٠‏ ومؤتمرات ٠‏ فى ألمانيا ويوغسلافيا وبولندا ورومانيا 
والسويد وبلغاريا والمجر . 
وقد أسهمت بلجيكا فى هذا الاهتمام المتنامى ٠‏ ففى بلجيكا ثلاث لغات رسمية 
إضافة إلى أنها سوق دولية للإدارة والأعمال » ومحاطة بأقطار ومجموعات لغوية 
مختلفة عنها تمامأء كل هذا أكسبها تقاليد عريقة فى تعليم اللغة الأجنبية وتعلمها . 
وبرغم هذا فإن الصورة العامة للتحليل التقابلى فى بلجيكا تشير إلى أن هذا 
التحليل جاء أقل من. المتوقع + وذلك بسبب الاختلاف الكبير بين المناطق ذات اللغات 
التى يجب أن يقارن: بينها » ونقص الاحتكاك بين الباحثين فى المناطق المختلفة . 


128 للم مهل أجمعط/ 3 0تهألوع مذن وب‎ ٠ 
. -.و هي أجمعية أوربية مستقلة - بجامعة جنت البلجيكية - تدعمها المفوضية الأوربية‎ ''' 


انظر < عصلط العأكجعل مهو اموء نعط عه ونه موقط جد 
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فالدراسات التفابلية فى بلجيكا ليست منتظمة ٠‏ وإنما تركز على مشكلات 
معينة فى تعليم اللغة أو تعلمها » أو فى الترجمة » وكثير من التحليلات تتجه نحو 
الصعوبات فى تعلم الفرنسية لدى المتعلم الأجنبى . 
وقد ذهب 106 35ل فى بحثه ( وصف تقابلى للجمل الاسمية فى الإنجليزية 
والهولندية ) نشر فى باريس 1574م » إلى أنه : " برغم التاكيد فى السسنوات 
الأخيرة على أهمية التحليل التقابلى ٠‏ فالحق يقال إن معظم الإسهامات فى هذا الحقل 
كان ذأ طبيعة إجمالية عإناقم لإناءاعل[5 هم * . 


إن الدراسات التقابلية فى بلجيكا لم تحظ بأكثر من مائة وسبعين عنواناً 
افحافة: الى 'سعفاتة وسكو يكنا خرن متشو < عقك فى لمعاف لأعليا ادن حمية 
خاصة فى الموضوعات التى تتعامل مع الترجمة وصناعة المعاجم والمصطلحات . 


وفى السبعينيات طبع فى مع«ناء! ( سلسلة التحليل التقابلى ) فى تسعة 
مجلدات ؛ بها مقالات تقابل بين الهولندية والفرنسية ؛ والإنجليزية والهولندية 
والإنجليزية والفرنسية » على أية حال فإنه قبل بداية مشروع القواعد التقابلية فى 

جامعة جنت فى 588١م‏ لم تظهر مشاريع بحثية طويلة المدى فى بلجيكا . 

القواعد التقايلية *"" للهولتنية والفرنسية والإنجليزية من أجل تطيم اللفنة 

الأجنبية : 

-١‏ بداية المشروع : قاد التعاون بين أقسام علم اللغة الهولندية والفرنسية 
والإنجليزية إلى بدء مشروع أبحاث القواعد التقابلية من أجل تعليم اللغة الأجنبية 
مء وقد قام المشروع بأمر وزارة التعليم » وبرعاية صندوق البحوث 
الأساسية ( بلجيكا ) وقد استمر المشروع من ١5848/1٠١ /١‏ إلى /5/5٠١‏ 
م 


'”' - الموقع السابق . 
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؟- الأهداف : هدف المشروع بشكل عام إلى إيجاد منظمة أكثر كفاءة فى تعليم 
اللغة الأجنبية فى المرحلة الثانوية » خاصة فى تحليل قواعد الفرنسية 
والإنجليزية » ومن ثم كانت الثمرة الإيجابية الأولى التعاون بين المدرسين ذوى 
اللغات المختلفة » وبشكل أكثر تحديدا تقديم المواد الدراسية فى قواعد الهولندية 
والفرنسية والإنجليزية . 
إن هذا النوع من البحوث متعددة اللغات هى بحوث مهملة جد » فهناك الآن 
تعاون قليل ومتباعد جدأ فى هذا المجال » مما يؤدى إلى سوء استخدام مصطلحات 
الفواعد ؛ ومن الواضح أن هذه النتائج المبتسرة ونقص الفهم لدى مجموعة من 
متعلمى اللغة وضياع الوقت والطاقة لدى مجموعة من معلمى اللغة » كل هذا يمكن 
أن يحد منه البحث التقابلى . 


*“- الخطوط الرئيسة : يزود نشر ثلاثة أجزاء فى القواعد التقابلية مدرسى اللغة 
بالمادة الخام ٠‏ فقد اتبعت الخطوات التالية : 

أ- أقامة نظام للافادة المثلى من المعلومات عن لغة الأم . 
د 3 

ب- تجاوز الهوة بين نظم القواعد المختلفة بواسطة البدء بالأنماط المشتركة مع 
استخدام مصطلحات بسبطة ونمطية . 

ج- تحديد المشكلات فى تعليم اللغة الأجنبية وتعلمها » وإعطاء وصف دقيق 
للاختلافات بين اللغة الوطنية واللغة الأجنبية . 

4 - المعايير والمنطلقات : يجب أن تنطلق القواعد التقابلية من خمسة منطلقات : 

أن تشمل: كل سهشتريات: اللفة.. 

ب- أن يُعطى اهتمام مساو لكل اللغات التى يقارن بينها . 

جه- أن لاإ تكون انتقائية ٠»‏ أى تعامل المتفق بين اللغات كما تعامل المختلف بينها . 

د - أن تكون وصفية وذات مصطلحات محددة . 

د - المحتويات : ركز التحليل التقابلى على ثلاثة ملامح : 

أ - الجملة : أجزاؤها . وظائفها . أنماطها . 
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ب- العبارة الاسمية : بنية المجموعة الاسمية وعناصرها . 
ج- العبارة الفعلية : الزمن وملامح المجموعة الفعلية . 

وقد ظهرت نتائج الدراسة فى ثلاثة مجلدات بعنوان : ( تقابل بين الهولندية 
والفرنسية والإنجليزية ) ظهر منها اثنان.» أحدهما حول العبارة الاسمية » والآخر 
حول الجملة » فى حين يعد الثالث - والأخير - للنشر حول القواعد ” التحليل 
التقابلى للعبارة الفعلية " وهو من الإيجابيات الأولى التى سوف تتحقق من أجل 
المستفيل .: 

وقد أظهر مشروع القواعد التقابلية بوضوح أهمية الوصف المعجمى الكامل 
لبنية-الفعل وفائدته » خاصة الأفعال المتكافئة » ومن ثم كان هذا المعجم المتكافئ : 

معجم الأفعال الهولندية والفرنسية والإنجليزية : ظهر الفعل خلال الثلاثين 
سنة الماضية كأبرز التحديات فى الدرس اللغوى وكانت النتيجة أعمالاً نظرية ؛ كما 
نال الموضوع قدراً كبيراً من التحديد من كل الفروع الرئيسة لعلم اللغة : ( الصرف 
والنحو وعلم الدلالة ... إلخ ) . 

والمعجم الذى أنجزته جامعة جنت هو فى الحقيقة المعجم التقابلى الأول من 
هذا النوع الذى يبرز الاختلافات النحوية والدلالية للأفعال من لغات مختلفة . 

والمثال فى الشكل رقم )١(‏ من الهولندية والفرنسية والإنجليزية . 


١/011 - 88‏ - 21511 بصتمعء عطا سمط أعتعاءاظ : أعسسماط 
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وتكمن فائدة هذا النوع من المعاجم المعتمدة على الدراسات التقابلية فى أنه 
يعطينا نفس المعلومات ألتى يعطيها المعجم العادى ( الترجمة والأمثلة ) إضافة إلى 
( معلومات حول الترجمات الخاطئة ) كما يساعد متعلم اللغة الأجنبية علي تجنب 
الاميذاء وهذا فن التعيقة والحد من ليقت السلية للدزرن النطرى:: 
وهذا بطبيعة الحال مثال واحد فقط على تأثير الملامح الدلالية فى المعجم وإن 
كانت دراسة الرموز الدلالية تحتاج إلى وصف أكثر تفصيلاً للمعجم ٠‏ وهى مهمة 
تنتظر مجموعة البحث فى جامعة جنت : 


احم ن) 201071١011‏ - 8011 بصخررط عط رمع أممعاعاط : 2 عوباماط 


3 اكاتكاهدت إن ماطف 


الخاتمة 


فى العالم الآن ما يقدر بستة آلاف لغة » بعضها يقل عدد المتكلمين بها » متل 
الصينية واللغات الأوربية » خاصة الإنجليزية » فى حين يزيد عدد المتكلمين بأخرى 
ومنها الكزبية الذن كات من عيك عبد المتكلنين فى المرنينة اللفاسية ١"‏ بيد 
الصينية والهندية والإنجليزية والأسبائية . 

لقد زاد عدد العرب إلى حوالى ثلاثمائة مليون » ومن المتوقع أن يصل إلى 
أربعمائة مليون سنة ٠» ٠٠٠١‏ ومن ثم فإذا قيل إن قوة اللغة تكمن فى عدد متكلميها 
وانتشارها خارج الوطن ٠‏ فإن هذا ما يتوفر للعربية . 


وإذا كانت العربية كذلك فإن الدراسات التقابلية بينها وبين غيرها أمر 
ضرورى ؛ خدمة لمتعلمى العربية من + غير العرب » وكذا التعرف على ثقافات 
الشعوب الأخرى ولغاتها » ولخدمة الترجمة وصناعة المعاجم . 


ومن ناحية أخرى فإن النظرية القائلة بأن جميع اللغات سواء هى نظرية 
متصدعة ومليئة بالأخطاء بدرجة خطيرة ''' » فقد أدرك كثير من اللغويين أن كل 
لغة تعتبر فريدة ومتميزة » وهو ما يعطى أهمية متزايدة للدراسات التقابلية التى 
تبرز الاختلافات بين اللغات ونقاط تفردها وتميزها . 

لقد تناول البحث دور الدراسات التقابلية خاصة فى مجال تعليم اللغة الأجنبية 
والرأى أن " التحليل التقابلى ليس حاكما مطلقاً فى إقليم تعليم اللغة لغير أهلها ' ولا 
فى أى إقليم آخر ٠‏ وإنما له الدور الأهم أو المهم فى مجال تعليم اللغة الأجنبية أو 
غيره من المجالات » وقد انتهى البحث إلى هذا الرأى من خلال استعراض دراسات 
نظرية فى علم اللغة التقابلى . 


06 0 . . 5 د 3 
هنتنجتون ؛ مرجع سابق »صر .35١١‏ 
1# 


“ وأرم : رجع سابق »ا صض ١54‏ . 


ه١‎ 


أما الدراسات التقابلية التطبيقية فقد انقسمت إلى اتجاهين »؛ الأول خاص 
بتنميط الحرف العربى لكتابة اللغات الإفريقية » والثانى دراسات وصفية تقابلية مسع 
اللغة العربية . 1 

فى الاتجاه الأول ذكر أن الشعوب الإفريقية اكتشفت خطورة كتابة لغاتها 
بالحرف اللاتينى وضرورة العودة إلى الحرزف العربى ؛ ومن هنا كانت دراسات 
تقابلية بين العربية وبين اللغات التى ينمط لها » لكن هذه الدراسات انحصرت فى 
مجال الأصوات فقط » أى بيان الحركات والصوامت فى العربية واللغات الإفريقية . 


وفى الاتجاه الثانى دراسات وصفية بين العربية وغيرها » وقد رصد البعث 
دراسات تقابلية مع الملايو والإنجليزية وبعض اللغات الإفريقية . 


لقد حظيت الملايو والإنجليزية بأكير عدد من الدراسات التقابلية التى رصدها 
البحث ٠‏ وقد فسّر هذا بعناية الملايو بتعليم العربية » وعناية العرب ومعرفة باحثين 
منهم بالإنجليزية » هذه الدراسات التقابلية التطبيقية قد أثبتت تأثير العربية فى غيرها 
فى كتابتها بالحرف العربى ٠‏ وفى إقراض الألفاظ العربية » وليست الإنجليزية 
استثناء فى هذا "'' » أما تأثير العربية فى الملايو فقد تجاوز الألفاظ إلى التعبيرات 
فى شتى المجالات إلى اقتراض بعض الصوامت العربية ٠‏ وإلى التأثير فى الصرف 
والفحو وقد أوضح كل هذا بالأمثلة المتاحة . 


وفى هذه الدراسات التطبيقية يمكن إجمال أهم نتائجها فيما يلى : 
>1١‏ ليس فى العربية صوامت مزدوجة مثل /68/ ولا أصوات شفطية » مشل 
الباء الشفطية / 6 /» فى حين نجد هذا فى بعض اللغات الإفريقية كالهوسا 
واليوريا . ْ 
؟- أقل عد من الحركات فى لغات العالم ثلاث هى م وهو ما يوجد فى لغة 
اسكيمو جرين لاند ٠‏ وفى العربية الفصحى . 


-١75‏ انظر مثلاً - ببتار ٠‏ جيمس وحبيب سلوم : ' أثر اللغة العربية فى الإنجليزية *» النسان العربى : الرباط 
لالم بص 7" , 


لاه 


لم- 


لا توجد حركات مزدوجة فى العربية فى حين يوجد مثل هذا النوع. .من 
الحركات فى الملايو والإنجليزية » كما لا يوجد فى الملايو حركات طويلة ٠‏ 
الصوامت العربية يمكن أن تقع فى أى موقع من الكلمة » فى حين لا تتمتع 
بعض صوامت الملايو والهوسا بهذه الحرية المطلقة . 

فى اللغة العربية عديد من الضؤامت ليست ,في اللغات .الأخرى ٠‏ مثل ( الثاء 
2 الذال.ت العلا يس" لد - العاف ب لأطلاح - الطيع :- العرن + التما دنه الفا 
- القاف). 

العربية لغة اشتقاقية » فى حين يغلب اللصق على اللغات الأخرى ؛ كما 
تفرق العربية بين المفرد والمثنى » وبين المذكر والمؤنث ٠‏ وفى اللغة العربية 
عدد كبير من الجموع ٠‏ وكل هذا لا يوجد فى غيرها . 

تسمح العربية بنوع من الصوامت المكونة للعناقيد الصوتية فى نهاية المقطع 
بشكل أكثر حرية من الإنجليزية . 

التركيب المقطعي فى اللغة الإنجليزية يعتبر أكشر تعقيداً مسن التركيب 
التقطس فى الله العودررة : 

التصغير موجود فى الفارسية » ولعل هذا من تأثير العربية . فى حنين 
لا يوجد التصغير في الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية . 

ثم قدم البحث بعض الملاحظات على هذه الدراسات التقابلية : 

أنها ركزت على المستويين النحوى والصرفى مع محاولة تبرير هذا الاتجاه 
بإحساس مثقفى العربية بصعوبة هذين العلمين وأهميتهما . 

أن إسهام الطلاب غير العرب واضح فى هذه الدراسات » وهو إسهام ناجح 
مهم وفاعل. 

إن الدراسات العربية فى هذا المجال لم تتخط المقابلة بين لغتين ثنتين فقط 
ولكن البحث أشار إلى دراسة الدكتور أحمد ياقوت ( فى علم اللغة التقتابلى 


الذن 


دراسة تطبيقية) قارنت بين العربية وبين أربع لغات ؛ ثلاث أوربية هى 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية » فأما الرابعة فهى الفارسية . 
وفى محاولة البحث عن دراسات تقابلية على الشبكة العالمية وجد الآتى : 
-١‏ المعلومات العربية قليلة وخجولة » مثل : 
أ - الإنترنت مقبرة اللغات أمْ بستانها للدكتور نبيل على : أشار فيه إلى أن هناك من 
يتوقع أنه بحلول عام 2١١5‏ سوف تفقد الإنجليزية وضعها المتميز على الشبكة. 
إن التنوع اللغوى يتوقف على مدى إدراك القواسم المشتركة بين اللغات 
وكذا الفروق النحوية والمعجمية والدلالية والبراجماتية » وهو ما تسعي إليه اللغويات 
إن هذه الدراسات ثنائية كانت ؛ أو متغددة اللغات » فى الكفيلة بإبراز 
المشكلات التى تواجه الترجمة ما بين اللغات ٠‏ وتسجل خبرة المترجمين فى التعامل 
مع هذه المشكلات . 


ب- علم الدلالة للدكتور محمود فهمى حجازى : ذكرت نبذة عن الكتاب وأنه ( بحت 
الطبع ) وهو يركز على النظريات الدلالية » وعلم الدلالة المقارن : وعلم 
الدلالة التاريخى ؛ وعلم الدلالة التقائلى . 

ج- ندوات ومؤتمرات فى تعليم العربية : وفى هذه الندوات بحوث تقابلية فى 
مجال الأصوات » وبين العربية والإنجليزية . 

أما المواقع باللغة الإنجليزية فإن الأمر اختلف تماما من حيث : 

أ- وجود مواقع متخصصية . 

ب- مؤتمرات عالمية متخصصية . 

ج- بعض المواقع تحدثت عن علم اللغة التقابلى فى بلجيكا # فبرغم أنها ذات تقاليد 
عريقة فى تعليم اللغة الأجنبية وتعلمها » فإن الدراسات التقابلية هى أقل من 
المتوقع » وليست منتظمة » وتركز على مشكلات معينة فى تعليم اللغة » أو فى 


6: 


الترجمة ٠‏ كثير منها يتجه نحو الصعوبات فى تعلم الفرنسية لدى المتعلم 

الأجنبى . ْ 

الدراسات التقابلية فى بلجيكا لم تحظ بأكثر من مائة وسبعين عنوانا » إضافة 
إلى تسعمائة وستين بحثاً فى المعاهد العليا للمترجمين فى موضوعات تتعامل مع 
الترجمة وصناعة المعاجم والمصطلحات ؛ وفى السبعينيات طبع فى (لوفين ) 
سلسلة التخليل التقابلى فى تسعة مجلدات . 

هذا ما قاله الباحث البلجيكى فيليب ديفوس عن الدراسات التقابلية فى بلده 
التى يراها أقل من المتوقع ٠‏ فماذا يرى الباحثون واللغويون العرب ؟ هل فى 
الدراسات اللغوبة العربية ما يوازى ما قامت به هذه الدولة الأوربية الصغيرة ؟ 

وفى بلجيكا بدأ مشروع بحثى فئ القواعد التقابلية فى جامعة ( جنت ) سنة 
4م ء وقد ظهرت نتائج الدراسة فى ثلاثة مجلدات بعنوان ( تقابل بين الهولندية 
والفرنسية والإنجليزية ) . 

وكان من أسس هذا المشروع أن ( تشمل الدراسة كل مستويات اللغة - أن 
يُعطى اهتمام مساو لكل اللغات التى يقارن بينها - أن لا تكون انتقائية - أن تكون 


وصفية » وذات مصطلحات محددة ) . 


ولا يقتصر الأمر على المشروع السابق » بل هناك مشروع آخر هو 
( معجم الأفعال المتكافئة فى الهولندية والفرنسية والإنجليزية ) الذى أنجزته أيضاً 
جامعة ( جنت ) وهو المعجم التقابلى الأول من هذا النوع الذى يبرز الاختلافات 
النحوبة والدلالبة للأفعال من لغات مختلفة . 

وتكمن فائدة هذا النوع من المعاجم فى أنه يعطينا معلومات حول الترجبمات 
الخاطئة » كما تساعد متعلم اللغة الأجنبية على تجنب الأخطاء ٠‏ وهذا بطبيعة الحال 
مثال على تأثير الملامح الدلالية فى المعجم . 

وبعد هذا كله ماذا تحتاج إليه الدراسات التقابلية العربية » وماذا يمكن أن يقال 
بعد استعراض الاتجاهات المختلفة فى علم اللغة التقابلى ؟ 


أولا : ما تزال الدراسات التقابلية العربية حقلاً بكرأ برغم بعض الدراسات التى 
ظهرت ٠»‏ فإن الحاجة ماسة إلى : 0 

أ - دراسات معمقة تفصيلية » وبعيدة عن الانتقائية . 

ب- ندوات ومؤتمرات ودوريات متخصصة فى الدراسات التقابلية » ومزيد من 
الكتب والمراجع فى هذا المجال . 

ج- دراسات تقابلية وصفية » معمقة وتفصيلية بين الفصحى بين العاميات المختلفة 

د - وجود أكبر على الشبكة الدولية . 


ثانياً : الدراسات التقابلية العربية هى فى الأغلب الأعم أعمال فردية اجتهادية » ومن 
ثم فالمجال بحاجة إلى : 
أ - عمل الفريق ٠»‏ أو على الأقل روح الفريق بمعاونة من يبحث فى هذا المجال . 


ب- مشاريع بحثية مدعومة مثل مشروع_.جامعة ( جنت ) الذى أشير إليه . 


أحمد مصطفى أبو الخير 

كلية التربية - دمياط الجديدة 
جامعة المنتصورة 
لي 


5ه 


المراجع 


أولا : المراجع العربية : 

-١‏ إبراهيم » الدكتور إسماعيل : ' دراسة تقابلية بين اللغتين العربية والماليزية 
على مستوى التركيب النحوى " » ندوة تطوير تعليم اللغة العربية فى ماليزيا 
الجامعة الإسلامية العالمية » كوالالمبور ٠195١ام.‏ 

؟- أشتاتو » الدكتور محمد : " منجزات المنظمة الإسلامية للتربية... فى 
مشروع كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآأنى المنمط * حوليات 
الجامعة الإسلامية فى النيجر » العدد الخامس 595١م‏ . 

"- أوغينيه » إسحاق : * المشكلات الفونولوجية التى تواجه متحدثى لغة يوربا 
الذين يدرسون اللغة العربية " نشر فى : 

لق عتطونم أه وعطعوعء1!' عط 1ه 101)قأ0ودث آأه 113[1لاول : كذ][ ماح 

.0 بقاععع 1ل رمعم ,1آ .11,810 .701 , وع أل سا5 عأدرهاوآ 

؛- أبو بكر » الدكتور يوسف الخليفة : " الحرف العربى واللغات الإفريقية " نشر 

فى ( العربية فى اللغات الإفريقية ) إصدار المنظمة العربية للتربية » تونس 
١ام.‏ 

8 بابيك ٠‏ رانكابيلياك : ” ٠٠٠٠‏ لغة » تراث يستعد للقتال " رسالة اليونشسكو 
القاهرة » أبريل ٠ . ٠٠٠١‏ 

5 بهجت », الدكتور منجد : " رسائل الماجستير فى اللغة العربية بوصفها لغة 
ثانية فى الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا دراسة وتقويم " مؤتمر قضايا اللغة 
العربية وتحدياتها فى القرن الحادى والعشرين ٠‏ ماليزيا 1555م . 

2-1٠‏ بيتار » جيمس وحبيب سلوم : ' أثر اللغة العربية فى الإنجليزية " اللسان 
العربى . الرباط 1517م . 

- تيان » جيا : " حول الهدايا والأخطاء ' رسالة اليونسكو ؛» القاهرة » فبراير 
5م. 

6 حجازى ؛» الدكتور محمود : 

.- البحث اللغوى» القاهرة 5517١م.‏ 
السامية » الكويت 917/7 ام . 


باه 


و لأس حجازى ٠‏ الدكتور مصطفى : " العربية والهوسا ٠‏ نظرات تقابلية "' سلسلة 
دراسات فى تعليم العربية لغير العرب . جامعة أم القرى: مكة المكرمة ©5486 ١م.‏ 

-١‏ حسان ٠‏ الدكتور تمام : " جدوى استعمال التقابل فى تعليم اللغة العربية لغير 
أبنائها " وقائع ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ٠‏ مكتب التربية 
العربى لدول الخليج ٠‏ الرياض 145١م‏ . 

1 خسن » الدكتور عبد الرازق : ' أهم ملامح النظام الصرفى للغتين » العربية 
والملايوية : نظرات تقابلية ' المؤتمز الدولى فى تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها » جامعة بروناى 155ام. 

“] اسم حسين ؛ الدكتور صلاح الدين 5 التقابل اللغوى وأهميته فى تعليم اللغة 
القرى مكة المكرمة؛ 9348١ام.‏ 22 

85 - حمودة ؛ الدكثور طاهر : ' نحو منهج لتدريس قواعد اللغة العربية فى غير 
أقسام اللغة العربية » وفى غير كليات الآداب . أو كليات اللغة العربية ' مؤتمر 
اللغة العربية فى الجامعات » واقعها ووسائل الارتقاء بها » جامعة الإسكندرية 
١4ام.‏ 

5- خالد ٠»‏ أبو بكر : " العلاقة التاريخية بين اللغة البولارية - الفلانية - 
العربية عبر التاريخ " نشر فى ( العربية فى اللغات الإفريقية ) المنظمة"العربية 
للتربية ... تونس 557١م‏ . 

75 خرما ء الدكتور نايف والدكتور على حجاج : اللفات الأجنبية ؛ تعليمها 
وتعلمهاء عالم المعرفة » عدد 5 ,88-1 لثام. 

اكات أبو الخير » الدكتور أحمد : العربية والملايو » دراسة تقابلية على مستوى 
الأصوات والدلالة ؛. مركز أبحاث الوثائق والمخطوطات وتحقيق التراث ٠‏ كلية 
التربية بدمياط 591١م‏ . 

4- دشيش ٠‏ الدكتور محمد : ' تكنولوجيا كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف 
القرانى المنمط " خوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر ؛ العدد الخامس. » 335 ١م.‏ 

848- الراجحى ؛ الدكتور عبده : 

- " تخطيط أساس للدراسة اللغوية ' مؤتمر اللغة. العربية فى الجامعمات 


إسكندرية 1941١‏ . 
- علم اللغة التطبيقى واللغة العربية » دار المعرفة الجامعية » إسكندرية 
0 


مه 


- " النحو فى تعليم العربية لغير الناطقين بها " ندوة تطوير تعليم اللغة 
العربية فى ماليزيا » الجامعة الإسلامية العالمية ٠15١م‏ . 

- الزوما » الدكتور أحمد ؛ ومحمد أحمد يحيى : " ورقة عمل حول التجربة 
النيجرية فى كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف القرآنى المنمط " حوليات 
الجامعة الإسلامية بالنيجر . العدد الخامس » 535١م‏ . 

-١‏ شهاب . محمد أسد : صفحات من تاريخ أندونيسيا ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت 
0 

5"- صينى » الدكتور محمود : * مشكلات الاستفهام فى تدريس الإنجليزية 
للطلاب العربء دراسة تقابلية " نشر فى ( التقابل اللغفوى وتحليل الأخطاء ) 
الرياضص 93487١ام.‏ 

7- عبد الرحمن ٠‏ محمد زكى : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية من الناحية 
الدلالية » رسالة ماجستير ( غير منشورة ) بكلية اللغة العربية » جامعة الأزهر 
1م : 

4 ؟- عبد العليم » الدكتور مصطفى » والدكتور يحيى فرغل : ' الآثار الإيجابية 
لوسائل الإعلام فى اللغة العربية " مؤتمر اللفة العربية فى وسائل الإعلام : دار 
العلوم بالقاهرة ٠٠١57‏ . 

65- عبد الغنى ٠‏ قمر الزمان : اللفة العربية والماليزية من الناحية الصوتية 
والصرفية دراسة وصفية تقابلية » رسالة ماجستير ( غير منشورة ) كلية دار 
العلوم » جامعة القاهرة .» 994١م‏ . 

5- عكير » محمود وآخرون : ' بحوث إجازة دبلوم تعليم اللغة العربية لغير 
الناطقين بها * المجلة العربية للدراسات اللغوية بمعهد الخرطوم الدولى » المجلد 
الثالث ٠‏ العدد الأول » أغسطس 384١م‏ . 

"- العيسوى ٠‏ الدكتور فايز : أسس الجغرافيا البشرية , دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية ؟١٠٠م.‏ 

8- فهمى »ء إيمان سعد الدين : " بعض مشكلات النطق لدى متعلمى العربية مسن 
الأمريكيين " العربية » أبحاث لغوية واجتماعية وتربوية » تحرير علاء الجبالى 
والسندة تنو #لععيذ لللقة للغربية + الحافطة الأمركية بالفاهرة 4 ل 

5- كولماس ٠‏ فلوريان : اللغة والاقتصاد . ترجمة الدكتور أحمد عوض » عالم 
المعرفة عدد 7617 » نوفمير ١٠٠5م‏ . ْ 
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20 الادو » روبرت : ضرورة المقارنة'المنتظمة بين اللغات ( التقابل اللفوى 
وتحليل الأخطاء ) تعريب وتحرير الدكتور محمود صينى وإسحاق الأمين 
الرياض 987١م‏ . 

-١‏ ماريوباى : أصسس علم اللغة ٠‏ ترجمة الدكتور أحمد مختار عمر ء الطبعة 
الثالثة» عالم الكتب » القاهرة /341١م‏ . ١‏ 

5" هنتنجتون ٠‏ صامويل : صدام الحضارات ؛: إعادة صنع النظام العالمى 
ترجمة طلعت الشايب ٠‏ الطبعة الثانية » القاهرة 395١م‏ . 

377- وارم ء» ستيفن : " اللغات المعرضة للأخطار » والتعددية اللغوية وعلم اللغة " 
ترجمة عبد الحميد الجمال » مجلة ديوجين . العدد ١7١19 . ١86‏ ؛ مطبوعات 
اليونسكو » القاهرة:995 ١م‏ . 

784 الودغيرى ٠‏ الدكتور عبد العلى : " كتابة لغات الشعوب الإسلامية بالحرف 
القرآنى " حوليات الجامعة الإسلامية بالئيجر ؛ العدد الخامس ٠‏ 595١م‏ . 

6- ياقوت » الدكتور أحمد : فى علم اللغة التقابلى » دار المعرفة الجامعية 
إسكندرية ١986‏ , 

5- يوسف »ء الدكتور هارون الرشيد : " مشاكل طالب اللغة العربية من أبناء 
الهوسا من ناحية النطق " نشر بالعربية فى : 

عأطوعة 1ه ععطعوء 1 [آه وونأدأعوددة مواععع ذل عط 1ه أقمعسول , كلف فار 


د 8288م الأ , علعءه!] أه بطأأوعع لملا ,1 .هلظ 11 .أمل , قغأل ساد عتورذاأكآ1 لمد 
1950 


ثانياً : المراجع الأجنبية : 


ر016ممم اك ,وعدوأعدعزعء لاخلا لوتاعوصظ صا وععلدأدأة1 معسوصرمن) :وعل0 لاط .1 
.180 
" لاع وأمممطط 53نة[ظآ مه د5عأمل] " : باطقا .(آ ,أعمةل02[12) .2 
بحث منشور فى مجلة دراسات عربية » قسم اللغة العربية » جامعة 
باييرو نيجيرياء 1947م . 
. 1980 , عنامصن! أدنلءا .توعغوتزد لصنهد نزهاه11ا غط1! : ونصتطا , دأموكة .3 
مأ لم بوتقععة2 قط لإأملا " : مومطوعنلطة4 22[ ,لنووكة8 .4 


١‏ ,لوعكث صل ذ5ء(ألبند عتطرهلو!] ' ععهدره5)ك 380 علاوتصنا كمأومرعر 


لمقاتقط! ,تمقتوط ودع (زلب56 عتدمردأ؟آ غه ععء [أم) , تمصتصمعد لقممتتممرعاما 
2000 

أه 31ظرنامكل رقتلهاآ " دزدعدملما دز عز©طصهمة * : وضقطه[ , مهودع أتع كر 
. 1994 أطاع؟ا بسعلة , 1662 .هلظ , عل .ألملا ر وعأاوتسعسنا لعتامم4 
لعءتاممة آه أقدعنامل ممتلم]آ غه " ومناءدلمام] " : ممعع]1 اوععاد/ا 
. 1994 , أطاعط سول؟ , 16:2 .هله , 202 .املا , وعتاوتسعدنآ 


ثالث - المواقع على الشبكة الدولية : 
قاط ءاه ودعة وه وماد موا ظاعة ورك اق ذا بابناتن 
ع تملك السرم .)تهط أماطة. بيد 
غط. 8168/8980 هع /ع0 .2ع الإلماع ع0. بجييجيا 
1 مع . حأ مامعا, ع. بجيبجب 
عقا لنا.عة. باط بيجي 
اقاط.ع 15 بجيدجب 
علنا.عة.عصه[.ع د أ!. يبدب 
اقاط .قل 2303/6 1/وع. 15 بيب 
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العرببة والملابو 


دراسة تقابلية 


على مستوى الأصوات والدلالة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول اللهء ومن والاه وعلى 
الصحب الكرام ومن تبعهم من الأنامء أما بعد .. 

فإن العربية ليست - كما يتوهم بعض العرب - حبيسة ما يعرف بالعالم العربى؛ 
بل نجدها فى كل ركن وناحية ورجا من أرجاء هذه المعمورة؛ حيث العرب الذين هاجروا 
من زمن قديم» يمتد إلى البعثة النبوية؛ أو من هاجروا فى العصر") الحديث. 

بل من غير العرب كثيرون تعلموا العربية بدوافع مختلفةملها الدين أو الرغبة 
فى إقامة علاقات مع العالم العربى؛ أو العمل فى أقطار العرب الفنية ٠‏ أو الاستشراق» 
وقد فصلنا الحديث فى مختلف هذى الدوافع التى تدفع غيرنا لتعلم0) لغتناء سواء بالقدوم 
إلى جامعاتنا ومختلف مؤسساتنا التعليمية» مثل الأزهر وغيره؛ أو تعلموها فى بلادهم ؛ 
فى بلاد غير عربية» لكنها تعنى بلفتناء وتسعى لأن يتعلمها أبناؤهم. 

ومما يدل على الاهتمام الواضح بالعربية وخاصة! من قبل المسلمين انعقاد 
عدة مؤتمرات فى الأعوام القليلة الماضية عن العربية وشئونها فى هاتيك الأقطار غير 
العربية» منها : 
١‏ - المؤتمر القومى عن الدراسات العربية فى مرحلة التعليم الجامعى؛ عقّد فى قمسم 
اللفة العربية» جامعة باييروء نيجيريا ٠‏ أكتوبر +15074م. 


أبو الخبر : لفتنا العربية بين الواقع والطموح؛ مجلة المنهل» ص 55؛ يوليو 555 ام. 
(') خطيب الأمم : مشكلات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء وخاصة فى جنوب شرق آسياء ص ”؛ المؤتمر 
الدولى فى تعليم اللفة العربية لغير الناطقين بهاء جامعة بروناى 445 ١م.‏ 


ل 


' - ندوة تطوير تعليم اللغة العربية؛ الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء أغسطس 
٠5م‏ 
" - ندوة أهمية ومشكلات اللغة العربية؛ الجامعة الإسلامية الحكومية:؛ باليمبانة» 
أندونسياء مايو ١1551م.‏ 
؛ - المؤتمر الدولى فى تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بهاء جامعة بروناىء نوفمبر 
5م. 

وبرغم الجهود المبذولة فى العالم العربى لنشر العربية خارج الوطن العربية» 
سواء من قبل الجامعات أو مختلف المؤسسات العربية فإن هذى الجهود بحاجة ماسة 
إلى دفعها إلى الأمام وأهم من هذا كله التنسيق ؛ حتى تؤتى كامل أكلها فى وقت أقرب., 
وبجهد وتمويل أقل. 

ونحن إسهاما منا فى تلك الجهود المباركة لتعليم العربية لغير العرب نقوم بهذه 
الدراسة التى نقدمها لقراء العربية» وهى دراسة تقابلية بين العربية ولغة الملايو 
فلهذاالنوع من الدراسة أهمية كبرىء تتمثل فيما يلى : 
١‏ - تحديث الدرس اللغوى(" ؛. وخاصة على المستوى النحوىء فإن الاهتمام 
بالدراسات التقابلية تدفع دراسة العربية خطوات واسعة إلى الأمام. 
؟ - إن أفضل المواد المستخدمة لتعليم اللغة الأجنبية» هى تلك التى تعتمد على الوصف 
العلمى المشابه للفة التى سيجرى تعلمهاء مقارنا بالوصف العلمى للغة المتعلم 
الأجنبية0) . 
" - محاولة التنبؤ بالأنماط اللفوية التى تسبب صعوبة للمتعلم - وكذا الأخطاء التى 
يمكن أن يقع فيها - وتلك التى لا تسبب أية صعوبة:؛ وذلك من طريق الدراسة التقابلية 


(') على؛ الدكتور نبيل : الكمبيوتر والحاجة الماسة إلى نحو عربى جديد مجلة العربى؛ يناير +154: ص 4". 
('أ خرماء الدكتور نايف؛ والدكتور على هجاج : اللفات الأجنبية: تعليمها وتطمهاء ص4 8: عالم المعرفة؛ يورنيو 


148 ذا 
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المنهجية؛ حيث يتم المقارنة بين اللغة والثقافة المطلوب تعليمها باللفة والثقافة 
الأصليتين لدارس اللغة الأجنبية!") . 

ومعنى هذا أن مداخلة لفة الأم هى سبب مهم وقوى لكثير من الأخطاء التى يقّع 
فيها متعلم اللفة الأجنبية: مع التوكيد على وجود أسباب أَخْرء فليست مداخلة لفة الأم هى 
السبب الوحيد لما يمكن أن يقع فيه متعلم اللفة من أخطاءء فلا نجنح إلى المبالفة فس 
تقدير دورهاء أى لا تهويل؛» ولا تهوين فى الأمر. 

صفوة القول أن هذه الدراسة مقابلة بين لغتين - العربية والملايو - أى بين 
مستويين متعاصرين؛ بهدف إثبات الفروق بين المستويين» ولذا سوف نعتسد على 
المنهج الوصفى' ؛ كى نوضح جوائب الصعوبة لدى هؤلاء القوم -- أى الملايو - 
فى تعلم العربية. 

وتختلف الدراسة التقابلية عن الدراسة المقارنة - وإن كانا ينتميان إلى علم 
اللفة التطبيقى7 - إذ يعتمد النوع الأخير على دراسة الظواهر الصوتية والصرفية 
والنحوية والمعجمية فى اللفات المنتمية إلى أسرة واحدة؛ ولذا تقوم الدراسة المقارنة 
على أساس تصنيف اللغات إلى أسرات7) » دون النظر إلى الصعوبات التى يمكن أن 
يجدها متعلم اللفة الأجنبية» بسبب مداخلة لغة الأم. 

وبرغم أهمية الدراسات التقابلية بين العربية ومختلف اللغات - وخاصة لغات 
الشعوب المسلمة - فإن هذا النوع من الدراسة محدود قليل؛ وهو بحاجة إلى مزيد من 
الجهد والعناية. 


() انسابق. 
() حجازى, الدكتور محمود : علم اللفة العربية؛ انظر ص و4 - 4١‏ 
7" ياقوت: الدكتور أحمد : فى علم اللفة التقابلى: دراسة تطبيقية: ص١.‏ 
(') حجازى : علم ائلفة العربية؛ ص 76 
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فإذا أخذنا لغة الملايو كمثال لم نجد غير ورقتين قدمتا إلى ندوة تطوير تعليم 
النغة العربية فى ماليزيا » سسنة؛ ١55‏ : 
١‏ - دراسة تقابلية بين اللغتين العربية والماليزية على مستوى التركيب النخوى للدكتور 
إسماعيل بن إبراهيم.. 
" - أهم ملامح النظام الصرفى للفتين العربية والماليزية؛ نظرات تقابلية» للدكثور عبد 


الرازق حسن7" . 

أما دراستنا التى نقدم لهاضوف تقع فى مبحثين اثنين» هما : 
- الأصوات 
- الألفاظ العربية فى لغة الملايو. 


وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة كبيرة من أصل المراجع والمصادر فى 
بابهاء إضافة إلى شى,آخر مهم هو مشافهة هؤلاء القوم - الملايو -- فقد عشت بينهم 
قرييا من عامين: فعرفت - عن قرب وكثب - هؤلاء القوم؛» وعرفت لفتهم؛: وكذا 
المشكلات والصعوبات التى يعانونها فى تعلم العربية. 
ويحسن بنا الآن أن_نقدم نبذة مختصرة عن تلك اللفة» ومن_يتكلمون بهاء فنقول : 

تنتمى لغة الملايو إلى مجموعة اللفات الملايوية االبولينيزية التى تتكلم بها 
شعوب تمتد من جزيرة (مدغشقر) فى الغرب() » إلىالفلبين؛ فى أقصى الشرقء؛ وتعد 
لغة الملايو أهم لغة فى هذه المجموعة؛ وأوسعها انتشاراء ويتحدث بها حوالومائة 
وسبعين مليون نسمة؛ وهى اللفة السادسة فى العالم من حيث عدد المتحدثين الأصليين 
() بها. 


(') وقد قدمت نفس الورقة مرة أخرى إلى المؤتمر الدولى فى تعليم اللغة العربية اغير الناطقين بهاء بجامعة 
بروناى ١4347‏ وتحت نفس العنوان. 

7') أنيس : اللفة بين القومية والعالمية: ص .١١٠١‏ 

('! حسنء الدكتور عبد الرازق: أهم ملامح النظام الصرفى للغتين العربية والماليزية؛ نظرات تقابلية ص 1.”. 


وقد أصبح لهذى اللغة أهمية كبيرة فى الشرق الأقصى!') . فهى اللغة الرسمية 
لأندونسيا وماليزيا وبروناىء كما تستعمل فى سنفافورة» وفطانى فى جنوب!) تايلاند. 

واللغة الأندوئيسية هى لفة الملايو فى شكلها المتعارف عليه؛ فى دولة 
أندونيسياء فالأصل التاريخى أن هذه اللغة كانت لفة ساحل سوسطرة؛ ثم انتشرت بعد 
ذلك إلى شبه جزيرة الملايوا"؛ التى تتكون الآن من (سنغافورة وماليزيا الغربية 
وفطانى) وإلى جزيرة بورنيوء وفيها ماليزيا الشرقية» بروناى (دار السلام) أما باقى 
جزيرة بورنيو فهو تابع لأندونيسيا. 

وعندما أعلن قيام جمهورية أندونيسيا سنة *1149١م‏ أعلنت لغة الملايو لغة 
رسمية للبلاد؛ ثم عدل عنها إلى اللغة الأندونيسية (بهاسا أندونيسيا) تمييزا لها عن 
الأشكال اللفوية الأخرى - القديمة والحديثة - للغة الملايوا"" . 

وقد دونت الملايو فى القرن الثالث عشر بخط محلىء وفى القرن الخامس عشر 
استخدم الخط العربى بسبب اعتناق شعب الملايو دين الإسلام » ولكن. القوم الآن يتجهون 
الآن نحو الحروف اللاتينية» وإن بقى بعضهم يحاول التمسك بالخط الجاوى؛ ففسى 
أندونيسيا ألغى استخدام الحروف العربية (الجاوية) ولكنها ما زالت تستخدم فى ماليزياء 
ويعترف بها ككتابة ثانية» بعد اللاتينية. 

وقد فطت ماليزيا الشيء نفسه الذى فعلته أندونيسيا فيما يتعلق بتغير اسم 
اللفة» ففى أغسطس ١5510‏ استقلت شبه جزيرة الملايو عن بريطانياء فجعلت اللفة 
الملايوية لغة رسمية للبلادء باسم ( اللفة الملايوية) ولكن بعد قيام اتحاد ماليزي' عام 


(') أئيس؛ اللفة بين القومية والعالمية» ص ١٠١‏ 
(') حمسن : أهم ملامح النظام الصرفى للغتين العربية والماليزية؛ ص 
() هحجازى : مدخل إلى علم اللفة» ص ١١+‏ 


() السابق. 
9و 


5 غير اسم اللغة الرسمية إلى (اللفة! الماليزية) فهذى الأخيرة تأثرت بالإنجليزية 
بشكل واضح. فى حين تأثرت (بهاسا أندونيسيا) باللغة الهولنديةالتى احتلت هذا البلد 
قرابة أربعة قرون. 

وتوصف لفة الملايو بأنها أيسر لغات العالم» وهذا ما يلمسه كل من يقترب من 
هذه اللغة؛ أو يحاول تعلمهاء فنظام الأصوات - وكذا بناء الكلمة والجملة - سهل, 
بسيط؛ لا تعقيد فيه!" . 

وعلى أبة حال سوف نستخدم المصطلح (لفة الملايو) أو (الملايو)فقط: دون 
استخدام (اللفة الماليزية) أو (اللغة الأندونيسية)لأنا نحس أن المصطلحين الأخيرين قد 
دعت إليها دواعس السياسة:؛ دون مبرر علميء فاللفة واحدة فى كل هذى البلاد - 
أندونيسيا أو ماليزيا أو بروناىء أو غيرها - والقوم يستطيعون التفاهم مع بعضهم 
بيسر وسهولة:؛ فإن أردنا الدقة فى التعبير يمكن أن يقال لهجة - فطانى ... إلخ أو نقول 
لغة الملايو فى سنفافورة أو ماليزيا مثلاء مع الإقرار أن الملايو فى كل بلد من هاتيك 
البلدان تكتسب من الخصائص ما يجعلها تختلف - بشكل أو بآخر - عنها فى البلد الآخر 
المجاورء ولكن فى إطار اللغة الواحدة؛ وإن تعددت لهجاتهاء واختلفت من بلد إلى بلد 
آخرء وفى هذه الدراسة نحاول دراسة لفة الملايوء دون أن نتطرق - قدر الإمكان -- إلى 
تفاصيل الاختلاف اللهجى؛ سواء فى أندونيسيا أو ماليزيا أو غيرها. 

وقبل أن نختم المقدمة يحسن أن نشير إلى أمرين مهمين : 
١‏ - إن لغة من لغات الشعوب المسلمة لا يمكن أن تخلو من تأثير العربية عليهاء ليس 
من وجه واحدء ولكن فى العديد من الوجوه؛ وهذا ما سيظهر فى هذه الدراسة. 


(') عبد الرحمن: محمد زكى.: أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية من الناحية الدلالية» ص "4 رسالة ماجستير 
(غير منشورة) كلية اللفة العربية بالقاهرة 1440م 
"ا أنيس : اللفة بين القومية والعالمية, ص١٠‏ 


بف 


؟ - لكل لغة مشكلاتهاء وظروفها الاجتماعية والثقافية التى تزيد من هذه المشكلاتء أو 
تنقص منهاء أو تساعد على التغلب عليهاء أو التخلص منها فى أحسن تقديرء على أن 
اللغات تختلف فيما بينها - بصورة أو بأخرى - فيما يتعلق بطبيعة هذه المشكلات 
ونوعياتهاء والأسباب والعوامل التى أدت إليهاء أو أبرزتها إلى حيز الوجود7 . 

وإذا أخذنا الإنجليزية - كمثال - وجدنا أحد أساتذتها(') يقول : (إن لكل لفة 
مشكلاتها الخاصة فى المعنى لكل متعلم أجنبىء ويكاد يتفق الناس على أن فى الإنجليزية 
تتركز كثير من المشكلات والمصاعب, فى مجال جملة الفعل المحددة؛ بما فى ذلك قضايا 
الزمن؛ والوجهة 3506214 واستخدام الأفعال المساعدة: وهدف هذا الكتاب7) أن يصف 
أمثال هذى المجالات من الاستعمال بدقة - وبشىء من التفصيل - للمعلمين» وللطلاب 
المتقدمين: فى اللغة الإنجليزية بوصفها لغة ثانية؛ ولكل من يهتم بحذف عمله فى اللغة 
الإنجليزية!؛) 

معنى هذا أن لكل لفة مشكلاتهاء ولا سيما للمتعلم الأجنبيء. والعربية ليست 
بدعا بين اللغات فى هذاء إذ لها مشكلاتهاء حتى للمتعلم العربى» ولكن المهم هو العمل 
على حل هذى المشكلاتء والثقة بقدرتنا - نحن العرب والمهتمين بالعربية - على علاج 
ما يظهر من صعوبات أو مشكلاتء وكذا الثقة فى لغتنا وجدارتها وقدرتها على النمو 
والتقدم. 


(') بشرء الدكتور كمال : من مشكلات اللفة العربية فى العصر الحديشء ص ١ء‏ مؤتمر اللفة العربية فى الجامعات؛ 
واقعهاء ووسائل الارتقاء بها جامعة الإسكندرية ١58١‏ م- 

'! جفرى ن. ليش بجامعة لانكستر. 

(”أكتاب جفرى السابق: 1981 2.م رطع هلا 8091151 5 156 0م 163010509 - 
(') السابق. 


رف 


37 


ونذكر هنا قول جون درايدن(" : ( إن الأخطاء كالقشء تطفو دائما على السطح؛ 
أما من يبحث عن اللآئى والأصداف فعليه أن يغوص إلى الأعماق) نهم عندنا كشير من 
المشكلاث فى لغتنا العربية ولكن العمل الدائب الواثق بمكن أن يحاصر كثيراً من هذى 
المشكلات ويدفع بها نحو الحل. ونرى أن هذه الدراسة التقابلية» وأضرابهاء مما يمكن 
أن بكون خطوة فى الاتجاه الصحيح. 

هذا وبالله التوفيق؛: وعليه قصد السبيل. 


أحمد مصطفيى أبو الخير 
دمياط الجديدة 
ث؟ ع١‏ سد تنة85١‏ 


() .مرووذاءروعيدع طاالالا طوألومع ما 5مكاة)ذ أال] مموروره6 : وول ]كانااع 
0 م0م3 33,515 


8 


م يت 

ونبدأ هذا المبحث بالحديث عن المقاطع؛ فى الملايو أولأء ثم فى العربية : 
المقاظع : 

إن الوحدات الصوتية فى اللغة الواحدة. يكون لها تتابع تحدده البنية المقطعية؛ 
وهى بنية تختلف باختلاف اللغات!') ففى الملايو - مشلا - يمكن أن تجد مقطعا مكونا 
من صوت واحدء فى خين لا نجد هذا فى العربية؛ إذ المقطع لا يقل عن صوتين؛ صامت 
+ حركة؛ فليس فى العربية مقطعء مكون من صوت واحدء صامتا كانء أو حركة؛ فى 
حين تجد فى الملايو مقطعا مكونا من حركة واحدة فقط. ") 
ففى الملايو المقاطع الآتية : 
أ - حركة : مثل المقطع الأول فى كلمة :(11/] )ومعناها هذا. 
ب - صامت + حركة : مثل المقطع الأول فى : ( 23/0105 إومعناها جيد. 
ج -حركة + صامت: مثل المقطع الأول فى: (أأط/درة ) بمعنى يأخذ. 
د - صامت + حركة + صامت : مثل المقطع الثانى فى : (113/16311 ) ومعناها يأكل. 
ه - صامت + صامت + حركة : كما فى المقطع الأول فى : (3/!3/18م ) بمعنى 
مقدمة. 
و - صامت + صامت + حركة + صامث : مثل (5162010) وهى مقترضة من الإنجليزية» 
وبنفس7) المعنى مأمء5: أو 4مأمع5. 
ز -- صامت + صامت + صامت + حركة :مثاله 51/214691هى إنجليزية الأصل 
5381 كما فو واضح. ّ 


حجازىء الدكتور محمود : مدخل إلى علم اللفة؛ ص 47 
') حسنء الدكتور ععبد الرازق : أهم ملامح النظام الصرفى للفتين العربية والماليزية: نظرات تقابلية» ص .١:6‏ 
5 7 851/1)! 5ناتة)! : لقلرأهقأن5 ,أ كقالا 


3 


هما 


ح - صامت + صامت + صامت + حركة + صامت : فى مثل :(00ا)/ 6إ9113)وهى فس 
الأصل انجليزية (78)علن]5 ) )١(‏ 
" - وفى العربية المقاطع التالية: 
أ - صامت + حركة قصيرة. مثل المقاطع الثلاثة فى : ا/3ق»!/58 . 
ب - صامت + حركة طويلة : مثل مقطعى :78 / :لاك 
ج - صامت + حركة قصيرة + صامت؛ مثل ١!لاكا.‏ 
د - صامت + حركة طويلة + صامت : مثل 178:7. 
ه - صامت + حركة قصيرة + صامت + صامت : كما فى مثل © /630. أى عند 
الوقف. 
و - صامت + حركة طويلة + صامت + صامت: فى مثل : (9::5-078:00 ) عند؟") 
الوقف. 
والآن نستطيع أن نبدى بعض الملاحظات على نظام المقاطع فى كلتا اللغتين : 
أ - برغم أن عدد المقاطع التى يمكن تكونها من الأصوات الثلاثة : ( الصامت - الحركة 
القصيرة - الحركة الطويلة) كثيرة جداء فإن اللغات البشرية تقتصر عادة على بعض 
المقاطع الممكن تكونها من الأصوات الثلائة!") . 

وقد اقتصرت العربية على المقاطع الستة المذكورة» ومن ثم فإن ماعداهاء لا 
يعد نسجا عربيا لمقاطع اللغة العربية") . 


() السابق 5م 3 

(0) فسليق , 

(') مالمبرج: علم الأصوات. تعريب الدكتور عبد الصبور شافين؛ ص ٠: ١151‏ 
قسابق؛ ص 7١١‏ . 

') فيس : الأصوات اللفوية» ص ١١4‏ 


فق السابق. 
كا 


- إن الأنواع الثلاثة الأولى من المقاطع اللفة العربية : (ص ح - ص ع ع - ص 
ح ص) هى الشائعة» وهى التى تكون الكثرة الغالبة من الكلام العربى''! , أما الأنواع 
الثلاثة الأخرى فقليلة الشيوع؛ إذ لا تكون إلا فى مواقع خاصة؛ مثل الوقف3" . 

ج - إن المقاطع الثلاثة الأخيرة فى الملايو ص ص م ص - ص ص ص م - ص 
ص ص ح ص) فَدَدَخَلتٌ” حديثا هذه اللغة. مع الكلمات المقترضة من اللفة الإنجليزية؛ 
أما الأنواع الخمسة الأولى : (ع - ص ح - ح ص - ص ح ص - ص ص ح ) فهى 
الأنماط الأصلية فى اللغة» أما الثلاثة الأخرى فقد ذكرت ضمن مقاطع الملايو لأنها أبقتها 
كما هى دون إخضاعها لنظامها المقطعى, كما فعلت العربية مثلا فى مثل :(استراتيجية) 
التى عاملتها كأنها بدأت بهمزة وصلء كما فى (استراحة ) فأخضعتها لنظام المقطع 
العربى» فاجتلبت همزة الوصلء ثم كسرت الصامت الثانى؛ وهو التباء؛ فتحول المقطع 
الأول فى الكلمة الإنجليزية :507531601 المكون من : ( ص ص ص ع ) إلى ثلاثة 
مقاطع عربية : (63 - أ) - 215) أى : (ص ح ص - ص ع - ص ع ) . 
د - إن العربية لا تعرف المقطع المكون صوت واحدء صامتا كان أو حركة» فى حين تجد 
المقطع المكون من حركة واحدة فى الملايوء إذ المقطع العربى لا يقل عن صوتين: بحال 
من الأحوال.9) 
ه - لا يبدأ المقطع العربى إلا بصامت»؛ ولا تكون بدايته حركة على الإطلاق؛: فى حين 
تجد المقطع فى الملايو يمكن أن يبدأ بحركة» كما فى المقطع : ( خ ص ) ٠‏ 

وحين يبدأ المقطع العربى بصامت فلا بد أن تتلوه حركة؛ أما أن يبدأ المقطع 
العربى بصامتين» فهو بدء غير ممكن * فى المقطع العربى؛ ولكن الملايو تعرف البدء 
بصامتين؛ بل بثلاثة صوامت فىالألفاظ ذات الأصل الإنجليزى. 


(أ) السابق. 
(') مالمبرج : علم الأصوات؛ انظر ص اللطل يت يل لحا 
77 شاهين؛ الدكتور عبد الصبور : المنهج الصوتى للبنية العربية: ص أ 


وف 


وت اهن لاطا لق يحاون اتات فى ةلهن نفس المقطع - وإن فى حالات 
خاصة كالوقف مثلا كما مر - ولكن لا تجاور لثلاثة صوامت فى العربية البتة» أما فى 
الملايو فإن تجاور ثلاثة صوامت أمر ممكنء وإن فى الكلمات المقترضة فى الإنجليزية. 
ز - إذا كانت العربية تسمح بتجاور صامتين؛ فى مقطع واحد - وإن فى مواقع خاصة 
- أو فى كلمة واحدة؛ دون فاصل من حركة:؛ طويلة أو فصيرة: فإن العربية لا تسممح 
بتجاور حركتينء: من أى نوع إلا فى حالة استثنائية؛: لاغيرء حين يسقط الصامت الذى 
يفصل بين الحركتين» وهو ما نراه فيما يعرف بهمزة بين؛ بين كما() فى بعض قراءات 
القرآن الكريم؛ مثل : 2737210 ج--- 05[ة97 
ح - إن الملايو تتفق مع العربية فى نمطين اثنين فقط من المقاطع؛ هما : (ص م - 
ص ح ص) فى حين تختلف باقى الأنماط الملايوية عن المقاطع العربية. 
ط - بل إن بعض الدراسين يعتبرون المقطعين السابقين هما المقطعان الأصيلان فى 
الملايو» وماعداهما من المقاطع دخيل على اللغة مع الكلمات المقترضة من اللفات 
الأوربية » ولا سيما الإنجليزية!) . 
وهذا ما لا نراهء حيث إن الملاايو قد قبليت هلي الألفاظ كما هى ولم تطبعها 
بالطابع المقطعى الذى نراه فىالملايو.كما فعلتالْعَرَبَيَةخيما سبقت الإشارة إليه!) . 
ومن ناحية أخرى يرون أن الكتابة بالحروف اللاتينية وراء إدخال المقنتطع 
المكون من حركة واحدة؛ والمكون من حركة + صامت إلى الملايو» ويرون أن المقطعين 


)١(‏ السابق. 

(' شاهين : القراءات القرآنية فى ضوء علم اللفة الحديث ص ٠١١‏ . 

(') عبد الرحمنء محمد : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية من الناحية الدلالية. ص ١5‏ ( رسالة ماجستير 
غير منشورة) كلية اللفة العربية بالقاهرة؛ جامعة الأرهرء سنة ٠55١م‏ 

() ونرى أن المقطع : (ص ص ح) موجود كذلك فى كلمات الملايو؛ غير المقترضة:؛ الأصلية فى هذى اللغة» وإن 
لم يكن فى شيوع : (ص ح - ص ح ص). 


ما 


يبدآن بصامت هو الوقفة الحنجرية [7] ولكن الحروف اللاتينية تعبر عنها بحرف [3] 
مما يوهم أنها حركة؛ غير مسبوقة بشيء. 

وعلى الجانب الآخر يبالغ بعض الدارسين فيضيف المقطع : (ص ح ص ص) 
كما فى كلمة : (0301) المقترضة من الإنجليزية؛ ولكنا نرى أن هذا المقطع ليس من 
الشيوع بحيث يمكن إدخال فى مقاطع الملايو؛ على أن لنا عوداً إلى المقاطع فى الملايو: 
حين نعالج الكلمات العربية التى دخلت إلى لغة الملايو. 
ى - تتكون الكلمات فى الملايو من عدد من المقاطع قد يصل إلى سبعة مقاطع؛ لا أكثر, 
فى حين تتكون بعض الكلمات من مقطع واحدءلآن معظم الكلمات تتكون من اثنين فقط. 

ويشبه هذا ما نجده فى العربية» حيث يمكن أن نجد كلمة من مقطع واحد إلى 
سبعة مقاطع, ولا تزيد عن السبعة؛ إلا أن معظم الكلمات العربية تتكون من أربعة مقاطع 
فأقل, كما أن العربية تميل إلى المقاطع المغلقة: ويقل فيها توالى المقاطع المفتوحة؛ 
وخاصة القصيرة منها!) . 

صفوة القول أن مقطعين فقط من مقاطع الملايو؛ وهما : (رص ح - ص ح ص) 
يجمع الدارسون على أصالتهاء فى حين يرى بعض الدارسين أن ما عدا هذين المقطعين 
غير أصيل فى لغتهم, بل وفد مع الألفاظ المستعارة من اللفات الأوربية» وخاصة 
الإنجليزية. 

وبطبيعة الحال فإن هذين المقطعين موجودان فى العربية أيضاء فى حون إن 
بافى المقاطع التى اختلف فيهاء هل هى أصلية فى الملايوء أو مستعارة من اللفغات 
الأوربية» ليست فىالعربية؛ باستثناء المقطع : (ص ح ص ص) الذى يوجد فى العربية؛ 
وإن فى سياقات خاصة؛ كما سبق. 


(أ شافين, الدكتور عيد الصبور : الأصوات فى قراءة أبى عمرو“ص 4" 4 


,.4 


النبر: 

بعد أن استعرضنا نظام المقطع فى الملايو والعربية كليهما نثنى بنظام النبر فى 

للنبر ثلاث درجاتء فهو إما نبر قوى» أو وسيط؛ أو ضعيفء ولكل علامته فى 
الكتابة الصوتية؛ فالقوى يرمز إليه بالرمز[] ويوضع قبل المقطع المنبور مباشرة؛ أما 
الوسيط فعلامته [] أما المقطع المنبور نبرا ضعيفا فيترك عادة؛ بلا علامة؛ ولا رمزء 
والنبر حين يوجد فى الكلمة يسمى نبر الكلمة » ولكن هذا النبر قد يتعدل من حيث 
المكان؛ ومن حيث القوة والضعف فى الجمل والعبارات» وهذا التعديل يعتمد فى الغالب 
على أهمية الكلمات» كما يعتمد على التنغيه"! . 

وفى الملايو نجد النبر القوى دالما على المقطع الشائى من الكلمة؛ء مثل 
:(3009»ا) () بمعنى قرية؛ فالنبر لا يغير من معنى الكلمة؛ كما فى الصينية مثلاء 
التى تستعمل الكلمة الواحدة فى معان مختلفة» عن طريق تغيير مكان النبر ودرجاته . 

كما أن النبر فى الملايو ليست له وظيفة صرفية للتفريق مثلا بين الأسماء 
والأفعال» كما فى نحو :6014 - 106163856 فإن كان النبر على المقطع الأول 
فالكلمة اسمء فإن تأخر النبر إلى المقطع الثانى: كانت فعلا » ومن هنا يمكن اعتبار 
النبر فى الإنجليزية أحد فونيماتهاء أى وحداتها الصوتية؛ وإن تكن ثانوية؛ أو بمعنى 
آخر غير تركيبية. 

وكذلك النبر فى العربية» ليست له وظيفة صرفية:؛ أو نحوية أو دلالية» شأنها 
فى هذا شأن الملايو؛ إذ يحكم العربية الفصحى قانون للنبر يتلخص فيما يلى: 


اجن مابس دصي وس دعدي نه اسل له 


(') بشر : علم اللفة العام؛ الأصوات. ص .5١١‏ 
0 .59 ,57.م ,8711161 6 بزإقأهلا 10 لأس أأع يال همامأ الث : قلقم عقامه أزهلا 
7 بشر الأصوات, ص ؟١5.‏ 


؛) السابق. 


لمعرفة مواضع النبر فى الكلمة العربية» ينظر أولا إلى المقطع الأخيرء فإذا كان 
: (ص ح جح ص - ص ح ص ص) كان هو موضع النبرء وإلانظر إلى المقطع قبل 
الأخير فإن كان : (ص ح ح - ص ح ص) حكمنا بأنه موضع النبرء أما إذا كان : 
(ص ع ) ؛ نظر إلى ما قبله, فإ تمثله؛ كان النبر على الثالث: حين نعد من آخر الكلمة؛ 
ولا يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد من الآخرء إلا فى حالة واحدة » وهى أن 
تكون المقاطع الثلاثة التى قبل الأخير مكونة من صامت وحركة قصيرة. 

هذا ملخص ما رآه المرحوم الدكتور إبراهيم أنيس!') فى مواضع النبر فى 
الفصحى» وبطبيعة الحال فإن من الممكن أن تكون ثم ملاحظات على ما سبقء(" إلا أن 
الشى,المهم هنا أن الفصحى لها قانون يحكم مواضع النبر فى الكلمة. 

كما تجد/الإشارة إلى أن اللهجات العربية الحديثة تخضع لقوائين أخرىء لا محل 
لذكرها هناء إلا أنه لحسن الحظ لا تختلف معائى الكلمات العربية» ولا استعمالها باختلاف 
موضع النبرا") منها. 

صفوة القول أن العربيسة والملايو تحددان موضع النبر فى الكلمة بشكل 
واضحء وإن كان فى الملايو بشكل أبسط عنه فى العربية؛ إذ هو على المقطع الثانى من 
الكلمة» قولا واحداء وهو بهذا يشبه اللغة الفرنسية التى تضغط على المقطع الأخير من(') 
كل كلمة » ومن هناء فإن النبر- وكذا التنفيم) - لا يغيران من معائى الكلمة» أو دلالتها 


(') الأصوات اللفوية» ص ”؛ 

انظر مثلا : علم الأصوات. تعريب الدكتور عبد الصبور شاهين. ص “.1 - ٠١4‏ 

(7 أنيس : الأصوا ت اتلغوية: ص 1174 7! 

(') السابقء ص ١7١‏ . 

(! التنفيم لا يفير من معانى الكلمة فى الملايو » على عكس بعض اللفات مثل الصينية والتايلاندية واللاوسية 

والكمبودية.وهو فى الملايو - كما فى العربية - من عناصر الجملة فقط انظرا 1 
.73 115 واكاك . اك أل 139 ا :مهومن 


م١‎ 


الصرفية؛ أو النحوية» وإن كان قانون النبر فى الملايو يبدو شديد البساطة عنه فى 
العربية» كما سبق. 
المفصل : 
ويسمى أيضا الانتقال 13051110 وهو عبارة عن سكتة خفيفة بين كلمات 
أو مقاطع؛ فى حدث كلامى؛ بقصد الدلالة على مكان انتهاء لفظ ماء وبداية آخر(") . 
وينظر إلى المفصل على أنه فونيم ثانوى كالنبر والتنفيم» فى مقابل الفونيمات 
الرئيسة؛ أو التركيبية؛ وهى الحركات والصوامت التى تكون ما يسمى بجزيئات الكلام : 
5 ولاعههم و !') 
وعلامة المفصل فى الكتابة الصوتية[+] , مثاله فى الإنجليزية أن السامع لا 
يستطيع أن يفرق بين : 6 1- 
رق © م6 1- 
بدون وضع المفصل فى مكانه هكذا : 
|5 + 1 - 
© لعز + واج - 
وفى الملايو نجد كثيرا من الأمثلة على دور المفصل فى تغيير المعنى» مثل : 
لأامة>ا + أاأع8 - 
0ل + مقاااع8 ٠‏ 


ففى المثال الأول المعنى شراء (كانتين) أو مطعمء فى حين تجد المعنى فى المثال الثائى 
شراء علبة قصدير. 
1 الاكالاماء 
+ الاكالام - 


() ماريوباى : أسس علم اللغة؛ ترجمة الدكتور أحمد مختار عمرء ص 18 . 


ليق السابق + ضس نذا 
يكل 74 رللم )[أأكأنودرتنا : مة؟ذونا 


م١‎ 


فالمعنى هنا الساعة الرابعة» ولكن المفصل إذا جاء بين الكلمتين - كما نرى - 
فإنه يعبر عن نوع من التعجب أو الانزعاج؛ كما نقول فى العربية : (الساعة + 
الرابعة؟). : 
وفى العربية أمثلة عديدة للمفصل منها : 
١‏ -ما يسميه علماء القراءات بالسكت فى مثل7١)‏ : 
- كلا بل + ران( . 
- من + راق7 . 
فإن المفصل هنا - أو السكت - قد منع إدغام اللام والنون فى الراء بعدهماء 
مما وكد من معنى بل؛ أى الإضرابء كما وكد الاستفهام فى المثال الثانى. 
؟ - قال القاضى الفاضل!') : 
غضنا الدهر بنابه :. ليت ما بنا به 
وقال*) أيضا : 
لا تعرض على الرواة قصيدة 
مالم تبالغ قبل فى تهذيبها 
فمتى عرضت الشعر غير مهذب 
عََوه مك وساوسا تهذى بها 
فالسامع ربما لا يفرق بين (بنابه) فى الشطر الأول؛ وما فى الشطر الثانىء فإن 
المفصل هنا بالغ الأهمية؛ لأنه يشير إلى اختلاف الصيغة فى كلا الشطرين؛ كذلك الشأن 


(') أبو الخير : الأصوات فى روفية حفص. ص ٠.‏ - 51. 

(') ؛٠/‏ المطلفين. 

7 0 / القيامة. 

(') حسنين» الدكتور صلاح الدين : المدخل إلى علم الأصوات. ص ١‏ 4؛ وانظر أيضا المراغى» أحمد مصطفى : 
علوم البلاغة» البيان والمعانى والبديع» ص ١؟5.‏ 

0 الجرحانئى: محمد بن علي : الإشارات والتنبيهات فى علم البلاغة؛ تحقيق لبد القادر حسين. ص 71١‏ , 


الم 


فى البيتين الأخبرين: فبرغم اختلاف الشكل الكتابى بين : (تهذى بها) وبين : (تهذيبها) 
فإنالسامع ربما لا يلتفت إلى الشكل الكتابى؛ بقدر ما يركز على الجانب السمعى؛ ولذا 
فإن المفصل هو من الأهمية بمكان فى : (تهذى بها) حتى لا تختدشط بالصيفة الأخرى 
التى تجانسها. 

والآن جاء دور الفونيمات التركيبة» حيث نبدأ بالحركات؛ ونثنى بأ صوات 
اللين فالصوامت فى اللفتين الملايوء والعربية. 


الحركات : 
فى لفة الملايو تسع حركات؛ منها ثلاث حركات مزدوجة؛ وست حركات أهادية 
بسيطة”') » نفصل الحديث عنها فيما يلى : 


أولاً - الحركات البسيطة : وتنقسم حركات الملايو الست إلى ثلاثة أقسام, أمامية وخلفية 
ووسطىء فمن النوع الأول ثلاث حركات أمامية؛ الأولى /1 / وهى حركة ضيقة؛ كما فى 
11 أكا ومعناها الآنء والثانية / © / وهى نصف ضيقة:» كما فى 67842)! بمعنى سيارة» 
والحركة الثالثة من الحركات الأمامية وهى متسعة / 3 / كما فى 313)! بمعنى كلمة. 

ومن الحركات الخلفية ثنتان» الأولى ضيقة: وهى / لا / فى مثل(!الاألاط أى 
خحيزرانء والثانية نصف ضيقة / 0 / كما فى المقطع الأول من كلمة 5601811 بمعنى 
ممكن9) 

ويبقى الحركة السادسة فى الملايو وهى الحركة المركزية /9 / كما فى الحركة 
الأولى من كلمة 313177 العدد ستة( . 


0( 1 ,2.م 5161/ل5 للاه5 /زإهاقاظ 1116 : عناترنال ردوتأروالا 


59 .ك4 وت , اللق 1أأدأنومنا : مدد ددن 


84م 


أما عن وضع الشفتين فى الحركات السث / 03ا1980) فيشبه وضعها فى 
الحركات المعيارية» ففى الحركات الخلفية الشفتان مضمومتان' وهما فى الحركات 
الأمامية منفرجتان» وكذا فى الحركة المركزية/2/ ٠‏ 
ثانياً : الحركات المركبة - وفى الملايو من هذا النوع ثلاث حركات؛ هى - لاق - 81 / 
/ أ© مثال الأولى!') / 21 / الحركة فى المقطع الثانى من كلمة |3033 ومعناها مزدحمء 
ومثال / لاه / لا ة ألا بمعنى بحيرة: مثال الأخيرة / أ0 / 30350 ومعناها جيد!" . 

وتنطق الحركة الأولى / |3 / كما تنطق الحركة فى الكلمة الإنجليزية ©211! ٠‏ فى 
حين تشبه / /ا8 / ما نجده فى كلمة 1014؛ وتشبه الأخيرة /إأ0) | ملنجد فى لإهطء 


وهكذا. 
...مهوي 10 5 

0 0 سس [__ 4 مركزى - ١‏ 

ضيق ا _. 0 0 

١ 

نصف ضيق 8 
/ متممع 282 
' شكل )١(‏ يوضح الحركات البسيطة فى الملايو 

1( 4 5516 0اناهه نزقأة1] مقطأ : أتأمقالا 
0( أذا - )! .م بيوتهلا كلقعمع : تصتطه8 باتقددرعا 


هلم 


أة لاق 
شكل (؟) يوضح الحركات المركبة 


2 جك اتاب اسسدسةاص حصي 


كد 
و 


+ 


شكل (”) يوضح اللسان والشفتين مع الحركات البسيطة 


لاحم 


أما عن الحركات العربية فنقول : 

1 فى لغتنا العربية أبسط نظام للحركات فى اللغات» أى/:/ 131 / الكسرة والفتحة 
والضمة » وقد جاءت التسمية من عبارة أبى الأسود الدؤلى : (إذا فتحت فاى فاجعل 
نقطة فوق الحرف. وإذا كسرت فاى فاجعل نقطة تحث الحرفء وإذا ضممت فاى فاجعل 
نقطة أمام الحرف) ). 


اجبجببجبججب بجااتصددان ل تطفد همدي تلد بعد ل عن عفدا ذا اعارذ جب0 10001001 


الافى : المتنع فى رسم مصاحف الأمصارء ص 9؟1. 


1م 


وقد تطور نظام النقط هذا إلى الرموز الحالية على يد الخليل بن أحمد الذى 
اقتبسه من الرموز (واى) فالضمة واو صغيرة الصورة فى أعلى الحرف ء لثلا تلتبس 
بالواو المكتوبة؛ والكسرة ياء تحت الحرفء والفتحة ألف مبطوحة صغيرة فوق 
الحرف!') » وهكذا. 

وهذى الحركات القصار / 1310 / لها نظائر طوالء؛ أى الكسرة الطويلة /:1/ 
والفتحة الطويلة /:3/ والضمة الطويلة /:لا / وقد رمزت العربية لحركاتها الطوال 
بالرموز (واى) الهمزة؛ فاقتبست الألف الذى كان رمزا للوقفة الحنجرية /7/ الهمزة؛ 
فجعلته رمز الفتحة الطويلة؛ وافتبست رمزى الصوتين اللينين الا-به/ للدلالة علمى 
الكسرة الطويلة /:1/ والضمة الطويلة!) /:لا/ . 

ومن ثم أصبحت الرموز (! - و - ى) تدل على قيمتين مختلفتين - بل 
متناقتضين أحيانا - فالألف رمز للوقفة الحنجريةء وفى نفس الوقّت استخدمت كرمز 
اللفتحة الطويلة؛ وهما بالفعل شيئان مختلفان متنافضان؛ وقد حل الخليل بن أحمد هذه 
المشكلة بوضع رأس (ء) - اختصار كلمة قطع - للدلالة على همزة القطعء ويوضع هذا 
الرمز على الألف. أو الياء» أو الواوء أو على السطرء كما رمز الخليل لهمزة الوصل 
برأس صاد فوق الألف )١)7(‏ وبقيت الواو والياء رمزين للصوتين اللينين الا - /لا / 
والحركتين الطويلتين /:! -:لا/. 

صفوة القول أن فى العربية ثلاث حركات قصارء هى الفتحة؛ والضمة والكسرة. 
ورموزها فى الكتابة العربية كك وثلاث أخرى طوال؛ هى الفتحة الطويلة؛ والكمسرة 
الطويلة؛ والضمة الطويلة؛ ورموزها فى العربية (! - و - ى) ورموز كل فى الكتابة 
الصوتية / آلاة - :3:01:1/ . والفرق بين الحركات القضار والطوال هو فى الأمساس 
فرق فى الكمية والزمنء وهو الأهم هناء وإن كان بعض الباحثين يشير إلى فروق أخر بين 


(أ) عبد التوابء الدكتور رمضان :.مشكلة الهمزة العربية» ص .١8‏ 
السابق ص .17:1١‏ 
7 محمودء الدكتور عبد الله ربيع : فى علم الكتابة العربية؛ ص ؟1١: .١757‏ 


/الم 


الحركة القصيرة ونظيرتها!) الطويلة: إلا أن التفير المهم - فى نظرنا - هو التغير 
الناتج عن الترقيق والتغخيم؛ وبخاصة الفتحة؛ طويلة وقصيرة. 

على أننا وصفنا الحركات العربية كما وجدناها فى رواية حفص عن عاصم. إذ 
يمكن أن نجد فى غير رواية حفص هحركات أخرىء مثل الكصرة - الطويلة والقصيرة - 
المسالة إمالة شديدة [2] أو إمالة خفية [8 ] وذلك شائع فى العربية القديمة؛: وفى 
اللهجات الحديثة» بل نجد فى هذى اللهجات الحديئة ضمة ممالة بنوعيهاء الشديدة 
والخفيفة؛ كما مثل (يُوم - ذوم) فى نطقها العامي!') 52 : هلا - 20 : ©40, 

وتجددالإشارة إلى أن التسنخيم فى الحركات العربية ينتج بسبب تأثير الصامت 
قبل الحركة! » فإن كان مطبقا كانت الحركة مطبقة؛ وإن كان مففما فخمتء وإن كان 
مرثقًا رفقت؛: قصيرة كانت الحركة أو طويلة. 

والصوامت المطبقة - التى فى أعلى درجات التفخيم كما أنها مفخمة فى جميع 
الأحوال - هى الصاد والضاد والطاء والظاءء فالحركة بعدها مطبقة؛ مثل : صّبر - 
صابر- ضرب - ضورب - طيب - قلياء. 

والصوامث المفخمة - هى : (القاف - الفين - الخاء - الراء إذا كانث 
مفتوحة أو مضمومة؛ أو ساكنة قبلها فتح أو ضم - اللام فى لفظ الجلالة إن سبقت 
بفتح أو ضم) فالحركة التى تأتى بعد صامت مما سبق حركة مفخمة؛ مثل : قكل - قّاتل 
- غدر - غودر - خيرة - رَضى -الرَاعيَ راض - ربما - روح - القرآن كتاب الله 
- إن كتاب الله القرآن. 

ولا يبقى من الصوامت غير المرقق. وهى : ( الألف - الباء - التاء - الجيم - 
الحاء - الدال - الذال - الزاى - السين - الشين - العين - الفاء - الكاف - الميمى - 


(') عمر. الدكتور أحمد مختار : دراسة الصوت اللفوي: ص ؟م؟ - ؟58. 
(') مالنبرج : علم الأصوات, تعريب الدكتور عبد الصبو شاهين» ص 4. 
(") بشرء الدكتور كمال : علم اللفة العام (الأصوات) ص ١514‏ 


48م 


النون - الهاء - الواو - الياء - الراء - إذا كانت مكسورة أو ساكنة قبلها كسر- اللام 
فى غير لفظ الجلالة» أو فى لفظ الجلالة مسبوقا بكسر كنا ان شل الوادت > بتر 
- تُرضى - جوبة - حيراء - سبيق - ربا -ريية - بسم ألله. 

على أن يؤخذ فى الاعتبار أن الفتحة المرققة والمفخمة والمطبقة - وكذا 
الكسرة والضمة - كل فتحة منها - قصيرة أو طويلة - عضو فى فونيم الفتحة» وليمست 
كل واحدة منها وحدة صوتية مستقلة» ومن ثم فإن التفخيم أو الإطباق فى الحركة لا 
يؤثر على المعنى؛ إذ هو ظاهرة سياقية: نتجت - كما سبق - بسبب تأثير الصامت 
المجاور للحركة؛ والتى يأتى قبلها بشكل محد د" ٠‏ دون ما بعدها. 


شكل (4) يوضح الحركات العربية الثلاث الفتحة والضمة والكسرة دون إشارة إلى 


ا ل 


زيل 


شكل (0) يوضح الحركات العربية مرفقة ومفخمة ومطبقة 


(') أبو الخبر : الأصوات فى رواية حنفى. انظر :”, لك 
(؟) يلاحظ أن الفتحة أكثر تأثراً بالتفحيم. 


م 


شكل (!) يوضح الحركات العربية مرققة ومفخمة؛ وهوماأثر بشكل واضح على الفتحة؛ حيث 
التأثير محدود على الكسرة والضمة كليههما. 
والآن نستطيع الإشارة إلى أبرز الفروق بين نظام الحركات فى العربية 
والملايو» وهى : 
١‏ - نظام الحركات فى الملايو يتكون من حركات بسيطة وأخرى مركبة؛ فى حبن لا 
توجد فى العربية حركات مركبة. 
؟ - الحركة المركزية فى الملايو /3/ غير موجودة فى العربية. 


أ') الفتحة ليست مركزية كالحركة (0) وإن كانت بين الأمامية الخلفية؛ انظر الشكل الممابق رقم (ه) * 
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" - تزيد الملايو حركتين أخريين غير الحركة المركزية هما الكسرة الممالة/2/والضمة 
الممالة / 0 /غير الموجودّين فى الفصحى المعاصرة؛ وإن وجدتا فى العربية القديمة؛ 
وبعض اللهجات الحديثة. 
؛ - لا توجد فى الملايو حركات طوال» فى حين نجد فى العربية حركات قصارء لها 
نظائر طوال : 
-- الفتحة /3/ والفتحة الطويلة/:3/ . 
- الضمة /نا/ والضمة الطويلة /:لا/. 
- الكسرة /1/ والكسرة الطويلة /:1/ 

ومن ثم يجد متعلم العربية من الملايو صعوبة كبيرة فى التمييز بين الحركة 
القصيرة ونظيرتها الطويلة» وينطق الأخيرة قصيرة؛ كما فى مثل : (زيتون - كبير - 
جائز) حيث نجد هذى الحركات الطوال فى نطقهم وكأنها قصيرة بسبب عدم وجود 
الحركات الطوال فى الملايو. 
ه - من الممكن فى الملايو أن تتجاور أكثر من حركة؛ على عكس العربية التى لا تجيز 
هذا التجاورء مثال هذا التجاوز فى الملايو : 3[/3| ومعناها غالى الثمن -س 
نام بمعنى فرض أو اعتماد- 03ا3لا8 ومعناها تمساء!!١)‏ 

بل يأتى الصوت اللين بعد الحركتين وتأتى بعده حركة ثالثة كما نرى فى المثالين 
الأول والثالث؛ فى حين لاتجد فى العربية مثل هذا التتابع من الأصوات. 

ففى العربية لا توجد حركات مركبة» على عكس الملايى التى نجد فيها ثلاث 
حركات مركبة - كما سبق - وبما أنها تحتوى على حركات مركبة» فإن من الوارد أن 
نجد الحركات يمكن أن تتجاورء كما رأينا فى الأمثلة السابقة» وفى مقطع واحد. 

أما العربية فلا تجيز البتة تجاور حركتينء إلا فى حالة استنائية واحدة» حين 
يصقط الصامت من بين الحركتين» وهو ما نجده فى سياقات منها : 


لق 1 15 رتتيق 117أأ5أنورأنا : مقععولا 
955١‏ 


١‏ - هين تسقط الهمزة فتلتقى الحركتان وتتجاورء ولأن هذا الوضع غير مألوف فى 
العربية» فإن الناطق يحس أزمينتقل من حركة إلى أخرى» هذا الانتقال الذى فلنه القدماء 
همزة وإن أسموه همزة بين بين؛ كما فى مثل : ( أئمة - الفؤاد) تسقط الهمزة فى 
كليهما فى بعض اللهجات العربية القديمة» وهو ما نجده فى غير قراءة من قراءات 
القرآن الكريم7! : - 


71511 8581-- 
110 ج- .ل: 73 ل]اج73- 

وهين تسقط الهمزة قد يحل محلها - إضافة إلى همزة بين بين- الهاء أو 
صوت لينء أى الواو والياء/للا - لا / أى (أيمة - الفواد) بدون همزة؛ بالساء الا/ فى 
الأولى وبالواو //8/ فى الثانية» وفى مثل : (أأنتم) بهمزة بين بين مع الإشارة إلى 
أنه لا يشترط أن تكون الهمزة هى الأصلء بل قد تكون الواو أو الياء - وربما الهاء - 
هى الأصل , ثم كانت الصيفة المهموزة إحدى الصيغ؛ وليست أصلها. 

أما سقوط الهمزة والتقاء الحركتين فإننا يمكن أن نعمثر على بعض أمثلته فى 
اللهجة القاهرية؛ كما فى مثل : (دقيقة) التى يمكن أن تنطق دون همزة على الإطلاق؛ 
فى حين يقتضى النطق القاهرى أن تنقلب القاف همزة, هكذا /41271:73/ . 
١‏ -- بعض الصوامت العربية - مثل العين والخاء - ليست موجودة فى لغات كثيرة: 
ومن هنا لا بحسن نطقها غير العرب؛ فيسقطهاء دون أن يعوص عنها بشبى, ولذا تلتقى 
الحركتان» فى شل سل (تعارف - شيغ) التى يمكن أن نجدهما ينطقان :- :1:0 3/ 
123:11" وبرغم أنه نطق خاطئ؛ إلا أننا نسمعه كثيراً من متعلمى العربية ودراسيها 
من غير العرب. 


(' الدمياطى : إتحاف فضلاء البشرء انظر ص 4 4. 
(' أبو الخير : الهمزة العربية ص ٠١ - ١5‏ 
7" أبو الخير : أصوات العربية كما ينطقها أبناء الهوساء ص .5١‏ 
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ومن الممكن أن تحل الهمزة أوالهاء بين الحركتين فى المشالتين السابقتين7) 

هكذا : 
آنا/1293- هلها ]لاق 03- 
الليلئكر 1م 


وفى هذه الحالة تكون سايرت النظام المقطعى فى العربية» ولم تقع فى 
محظوره. الذى لا يقبل تجاور الحركتين فى الكلمة؛ أو المقطع. 
أصوات اللين : 

نقصد بأصوات اللين؛ ما يطلق با لإنجليزية 5اع/هاملا ب 56/711_؛ وهو ما 
ترجم إلى العربية بأنصاف الحركاتء أو أشباه الحركات؛ والمعنى واحد غير مختلف بين 
الترجمتين» أنصاف أو أشباه.ء إذ كلاهما - فى المعنى - واحد ء ومن ثم استخدمنا 
المصطلح ( أصوات اللين ) مقتبسينه من عبارة لسيبويه وردت فى كتابه يقول فيها : 
(ومنها اللينة؛ وهى الواو والياء لأن متحرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع 
غيرهاء وإن شئت أجريت الصوت ومددت”( ) وفى موقع آخر يقول عن الواو والياء : 
(إن فيهما لينأء وإن لم ييلغ الألفء ولكن فيهما شبه منه( ) أى ألف المد - الفتحة 
الطويلة - أو بمعنى آخر الحركات. 

ونستطيع أن نفسر هذا الشبه التى يشير إليه سيبويهء أى الشبه فى اللين 
والاتساع بين الواو والياء //#ا- /إ/ هو شبه فى حرية مرور الهواء بين الفتحة الطويلة؛ 
أو قل بين الحركات وبين الواو) والياء. 


(') السابق. 

() مسيبويه : الكتاب 4/ 4141. 

7 السابق 4/ 158 

') أبو الخير : الأصوات فى رواية حفص. ص .21١‏ 


تك 


على أية حال فإن هذا النوع بين الأصوات له وجهانء الأول يشبه الحركات» أى 
فى النطق. والثانى يشبه الصوامت ؛ أى الوظيفة والعملء؛ ولذا أطلق عليها أنصاف 
الحركاتء أو أتصاف الصوامت. وإن كان المصطلح الأول( أشهر. 

فالواو /لالا/ تشبه الضمة فى النطقء من حيث ارتفاع الجزء الخلفى من اللسان» 
وضم الشفثينء واهتزاز الأوتار الصوتية؛» ولكن الواو تختلف عن الضمة فى ارتفاع 
أكثر للسان باتجاه سقف الحنك؛ حيث يكون الجزء الخلفى من اللسان قريبا من منطقة 
الحنك اللين - أقصى الحنك - ومن ثم يحدث نوع من الحفيف بسبب هذا القرب. مما 
يجعل الهواء أكثر حرية فى خروجه فى نطق الحركة الخلفية - الضمة - منه فى الواو 
الليئة) . 

وما قيل عن الواو اللبنة /لالا/ والضمة/نا/ يقال عن الياءالإ/ والكسرة/1/ من 
حيث الشبه فى النطق بين الصوتين ووضع اللسان والشفتين؛ والأوتار الصوتية . فكلا 
الصوتين مجهورء والشفتان غير مضمومتين: فهما منفرجتان» مع ارتفاع الجزء الأمامى 
من اللسان؛ وإن كان فى الصوت اللين أكثر إرتفاعا من الكسرة مما يحدث نوعا من 
الحفيف يميزه عن الحركة المحضة/|/ بسبب قرب اللسان من سقف الحنك عنه فى 
الكسرة9 . 

وفى الملايو صوتان لينان كما فى العربية؛ وهما,؛ بم -/'/(") كما فسى 
701 بمعنى مؤسسة؛ أو3/إ3»! أى غنىء ونجد الواو اللينة أيضا فى مثل5213 
نوع من الثعابين غير السامة» وفى 8/3139 حزين أو قلق" . 


('أ بشرء الدكتو كمال : علم اللفة العام (الأصوات)ء ص 17١‏ 197 
() أئيس : الأصوات الغوية: ص؟4. 
في السابق 

لق 4 605 ,حرق عا أأنأتج دا :مدمعول؟ 
85 .م ىلا5818 ماقعمع : أتهورها 


5: 


لكن تجدر الإشارة إلى أن أصوات اللين فى الملايو تختلف عنها فى العربية فيما 
يلى: 
١‏ - إن الصوتين اللينين //8 - لإ/ فى الملايو يقعان فى أول الكلمة ووسطها!) فقط - 
كما رأينا فى الأمثلة - دون آخر الكلمة؛ فى حين يقع الصوتان اللينان فى العربية أول 
الكلمة ووسطهاء وآخرها أيضاء مثل (يوم - وقت - يبايع - النحو - الظبى). 
' - يأتى الصوتان اللينان فى الملايو بداية المقطع فقّطء دون وسطه؛ أو آخره' كما 
رأينا فى الأمثلة التى سقناها هنا وغيرها من الأمثلة التى اطلعنا عليهاء فى حين نجد فى 
العربية الصوت اللين» واوا كان أو ياءء فى أول المقطعء أو فى آخرهء فالمقطع العربى 
يبدأ بالصامت - اللين - ويمكن أن ينتهى بأى منهماء دون الحركة؛ حيث لا يبدأ المقطع 
العربى بحركة ألبتة» طويلة أو قصيرة. 
؛ - كثير من الأمثلة التى تقع فيها واو أوياء فى الملايو هئ ألفاظ مقترضة؛ وخاصة 
من العربية؛ مثل24113لا يتيم -»1 لا ناا الوضوء) وأحيانا من الإنجليزية؛ مثل 3لا 
بمعنى 5 هلا ]8/8/8 أ بمعنى:() 8 أيما. 
٠‏ - يستخدم الرصزان /ا5 فى الملايو للتعبير عن الشين فى الألفاظ المقترضة من 
العربية» أو المقترضة عن طربق العربية؛ أو المقترضة من لفات أخرى ١11هلا58‏ الشيخ 
- ا1هيو5 الشاه أو الملك - 118 أ/ا8 بمعنى!') 511119 ٠‏ فصوت الشين ليس فى 
الملايوء اللهم إلا فى مثل هذى الألفاظ المقترضة خاصة من العربية. 


3 - 2.82 ,5/5161 لاناه5 بزإقأهاما 158 : عاأموالز 
7 السابق. 

فيل 1. ترضقطءا ونانضقكا : أرعقق1ة 
() السابق 361 -360م 


الصوامث : 
إذا بدأنا بهذا النوع من الأصوات كان علينا أن نقسمها - كما يفعل علماء اللغة 
الملايو - إلى قسمين. الأول للصوامت الأصلية؛ وآلصوامت المقترضة من( لفات 
أخرى: وبطبيعة الحال» فإن هذا التقسيم غير موجود فىالعربية ولعل السبب فى هذا 
يكمن فى كثر والمقترضرفى لغة الملايو» مما جعل لبعض صوامت هذى الألفاظ المقترضة 
شيوعاء مكنها من أن توضع فى نظام الصوامت؛ وإن أشير إليها بالصوامت المقترضة: 
أولا - الصوامت الأصلية : 
وهى سبعة عشر صامتا"'! ٠‏ نقسمها أربعة أقسامء انفجارية.عواحتكاكية“ومركبة 
ومتوسطة؛ نفصل الحديث عنها فيما يلى : ظ 
١‏ - الاصوات الانفجارية : وهى ستة صوامت. ثلاثة مهموسة: وثلاثة مجهورةء فى 
يرا ؟ 0 )7/91 الباء المجهورة ونظيرها المهموسء وكذا التاء والدال» والكاف 
ونظيرها المجهور الجيم الانفجارية!" . 
مثال الباء المجهورة فى الملايو 83110 أى جديدء ومثال المهموسة 353/7 
بمعنى يدخنء والتاء نجدها فى مثل 111113 حبرء والدال فى مثل0303 بمعنى صدرء 
والجيم الانفجارية التى كالجيم القاهرية فى مثل9191 أى أسنان() . 
أما الكاف فى الملايو فإن لها شأنا مختلفا عن باقى الصوامت الانفجارية » ئانها 
تأتى فى بداية الكلمه ووسطها فقط ‏ دون آخرهاء كما فى : 16311 قدم؛ فإن جاءت فى 


0( 38 كناركية )الأوأناودةا : هوعدلا 


0 52 ,77هأولزة لرره5 لإهاها؟ا 1856 : كاردالا 


باز -[ازم. لأهاهص الهممة :اتقورذ! 
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آخر كلمة؛ لم تنطق وحلت محلها الوقفة الحنجرية [7] كما فى 33/6 خمرء إذ تنطق 
[723837] بوقفة حنجرية نهاية الكلمة!! . 

ومن الجدير ذكره أن حرف ١‏ إذا وقع نهاية كلمة كتب بالقاف فى الحروف 
العربية (الجاوية) كما مثل!لا1735/ مدخلء إذ تكتب (ماسق!/ ) ولكنها تنطق 7 لا735 
» شسى,رشبيه بما يحدث فى اللهجة القاهرية؛ وإن كان يحدث بالنسبة للملايو فى آخر 
الكلمة فقط؛ فى حبن تحل الوقفة الحنجرية مكان القاف فى اللهجة القاهرية؛ فى أول 
الكلمة ووسطهاء وآخرها أيضا. 

وإننا لنتساعل لماذا غيرت الكتابة الجاوية الكاف فى مثل »!الا85/35 إلى قاف » 
هل المسألة محض صدفة:؛ أم أن هذا جاء من تأثير العربية على الملايو فى عصور 
سابقة؛ كما نقول مثلا إن الضاد العربية القديمة تحولت إلى لام فى بعض الأبفاظ 
المقترضة من العربية!" ‏ لأن الضاد القديمة كانت جانبية؛ ومن هنا تحولت إلى هذا 
الصوت الجانبى؛ أى اللامء كما نجد فى الهوسا والأسبانية!') وبعض الكلمات فى الملايو. 

معنى هذا أن الذى سقط هنا ليس الكافء وإنما هو القاف؛ والتى حلت محلها- 
هىإلقائلاالكافتالوقفة الحنجرية: ولأن الكتابة اللاتينية ليس بها حرف القاف: فقد 
استبدلت به حرف » . 

ومن ثم فمن غير المستبعد أن يكون سقوط القاف وحلول الوقفة الحنجرية قد 
جاء نتيجة تأثر بالعربية؛ فى إحدى لهجاتها القديمة التى كانت تحل [7] مكان القاف 
نهاية الكلمة:وقد أخذت اللهجة القاهرية بهذا المنحى؛ ربما فى نهاية الكلمة أولا؛ ثم بعد 
ذلك فى وسط الكلمة وبدايتها. 


لق السابق 

(' المربوى : قاموس المربوى؛ عربى -.ملايوىء ص .١58‏ 

(أ حسن. الدكتور عبد الرازق : الألفاظ الماليزية المقترضة من العربية: ص .١15‏ 
(') عبد التواب : المدخل إلى علم اللفة » ص 58 -511. 


با 


وبطبيعة الحال لا يمكن القول بأن القاف قد أبدلت همزةء بسبب عدم وجود 
قرابة صوتية بين الصوتين؛ وخاصة من ناحية المخرج؛ فالهمزة حنجرية؛ والقاف 
لهوية» وإنما الذى يمكن قوله إن القاف سقطت وحلت الوقفة "الحنجرية مكانها!') تماما 
كما يفعل كثير من غير العرب عند يحلون هذ الصوت[7] مكان الصامت الذى لا 
يستطيعون نطقه مثل عين؛ إذ نجدها عند بعض بعض هزلاء القوم 78/0 ٠‏ وليس 
0ا3؟ ١‏ وهكذا.؟ 1 

هذا عن القاف وتحولها إلى [7] فماذا عن هذا الصوت الأخير؟ هل يعتبر وحدةٌ 

صوتية فى الملايوء وهل له رمز كتابى فى أول الكلمة ووسطها؟ إنها تكتب نهاية الكلمة 
>ا فى الكتابة اللاتينية» وفى الكتابة الجاوية (العربية) يرمز إليها بالقاف أما فى وسط 
الكلمة وأولها فليس لها رمز فى الكتابة اللاتينية» أما فى الكتابة الجاوية فيرمز إليها 
برمز الهمزة فى العربية!) . 

مثالها فى وسط الكلمة [1868[27831] حكومة»؛ وتكتب بالجلوية هكلذاا : 
(كراجأن)7 وفى بداية الكلمة مثل[76735834] أربعة: وعنليه افالوقفة الحنجرية موجودة 
بالفعل فى الملايو؛ ولكنه صوت موقعى, وليس وحدة صوتية فى نظر علماء الملليو!؟) 
وخاصة أنه لايرمز لها برمز خاص فى الكتابة اللاتينية» اللهم إلا فى كتابتها >! نهاية 
الكلمة» ويمكن أن يكون هذا رمز القاف فى الكتابة الجاوية. 

أما الوقفة الحنجرية[7] فى العربية فهى وحدة صوتية: رمزها الأساس. الأول 
من الحروف العربية؛ فى الترتيب القديم (ابجد - هوز - حطى - كلمن - سعفص - 


('أ أبو الخير : الهمزة العربية؛ ص .5١‏ 

(' عبد الرحمن؛ معمد زكى : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية» ص .١*‏ 

0166 قتريوى د قزم لتر وض‎ ١ 

0 0 - 58 م رموأقيرى لمنامة برهاداز م75 : وأئةم! 
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قرشت - ثخدا'' - ضظغ) ومن ثم سميت الابجدية» نسبة إلى (ابجد) وفى الترتيب 
الحديث» ترتيب نصر بن عاصم ١1(‏ ب ت ث .... و ى) أو ما يمكن أن يسمى الأبتثية: 
نسبة إلى (ابتث) أوالالفبائية» أى الف باءء ولكن العربية اقتسبت الرمز )١(‏ للتعببير عن 
الفتحة الطويلة!'! /: 3/ . 
وعندها أصبح الرمز الواحد معبرا عن قيمتين متناقضتين؛ هما /7 - : 3/ ولكن 
الخليل بن أحمد اخترع رأس العين (ع) للتعبير عن الوقفة الحنجرية!" » والتى توضع 
على واحد من حرروف (واى) أو على السطرء كما هو معلوم مشهور فى العربية» ورك 
الرمز )١(‏ للفتحة الطويلة فقط؛ مع أنه لم يكن رمزها فى الأصلء حيث لم ترمز الكتابة 
العربية للحركات؛ طويلها وقصيرها إلا فى فترة متأخرة؛ لأن الاهتمام انحصر فسى 
السوامت دون الحركات » وهذا ما عبرت عنه الحروف العربية» من الألف إلى الواو 
والياء. 
وبطبيعة الحال فإن الصوامت الانفجارية الأصلية فى الملايو ؛ - 0 - !1 - 8 - 
ام ل وكذا الوقفة الحنجرية كل هذه الأصوات موجوده فى العربية باستثناء الباء 
المهموسة/8/ وبطبيعة الحال فإن الجيم القاهرية/0/ موجودة فى اللفة العربية؛ بل 
يعتبرها بعض الباحثين الأصلء الذى تفرع عنه الجيم المركبة!') /ج4/ التى نجدها عند 
قراء القرآن الكريم المجودين» خاصة فى مصرء وفى معظم أنحاء الوطن العربى: حيث 
نجد الجيم الانفجارية فى القاهرة» ومدن مصر الكبرىء ولا سيما فى الوجه البحرى؛ 
إضافة إلى اليمن؛ فى حين نجد الجيم المركبة فى الصعيد ومحافظة الشرقية» ومعظم 


(') محمودء الدكتور عبدالله : فى علم الكتابة العربيق ص 41. 
|') عبد التواب : الهمزة العربية عص .١١‏ 

7 افسابق. 

(' أنيس : الأصوات اللفرية. ص .41١ - +٠١‏ 
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الريفء وكثير من أنحاء الوطن العرسىء أما الجيم الاحتكاكية فنجدها فى لبنان» وأحيانا 
فى الشام أو فلسطين. 

ومن الممكن من الناحية الصوتية القول بأن الجيم الانفجارية هى الجيم العربية. 
القديمة» إذ هى كما وصفها سيبويه مع الحروف الشديدة المجهورة(" ؛ ولذا فهى من 
حروف القلقة (قطب جد) ومن ناحبة أخرى فإن القوانين الصوتية تسمح بتطور الصبرت 
الانفجارى إلى مركب أو احتكاكى: وليس7) العكسء هكذا : 

5 جل 0ه 8 

أى أن الجيم القاهرية تطورت إلى المركبة أولاء ثم تحولت هذى الأخيرة إلى 
الاحتكالية: إذ لاحظت أن الجيم المركبة فى بعض مناطق محافظة الشرقية تتحول على 
ألسنة بعض١()‏ الناس إلى جيم احتكاكية صرفة [1]. 

وبهذا المنطق أيضا رأينا الكاف تتحول فى اللهجات العربية؟ إلى كاف مركبة 
اأأاكما تتحول التاء المكسورة وهى انفجارية إلى صوت مركب على ألسنة بعض 
القاهريات7) ٠‏ وبعض الممثلات فى المسلسلات والأفلام المصرية؛ مثل (أختى - خالتي) 
وهكذا. 

على أية حال فإن زادت الملايو عن العربية صوتا واحد انفجارياء هو الباء 
المهموسة:؛ فإن العربية تزيد عن الملايو ثلاشة صوامت انفجار ية» هى الضاد والطاء 
والقاف: وسوف نفصل الحديث عن الاختلاف والاتفاق بين الصوامت فى اللغتين بعد أن 
نفرغ من الحديث عن جميع الصوامت فى الملايو - وخاصة الصوامت المقترضة من 
لغات أخرى - ختى تكتمل الصورة وتتضح. 


.4 "4 / سييوية : الكتاب ؛‎ ١ 

(') بشر : علم اللفة العام (الأصوات) ص ؟15, ؟11. 

سمعت هذه الجيم على ألسنة بعض سكان مدينة ههيا وتقع شمال شرق مدينة الزفازيق بحوالى ٠١‏ ك . م. 
() ئيس : فى اللهجات العربية» ص ؟؟١1‏ - 8؟1. 


بشر : الأصوات. ص لمدية 
1١٠.‏ 


؟ - الأصوات الاحتكاكية : ليس فى الملايو من الصوامت الاحتكاكية غير صامتين 
اثنين» هما السين والهاء /5-ط ا" '' ويأتيان فى بداية الكلمة ووسطها . وآخرهاء مثل 
8 لفة - ولا أناط خيزران (بامبو) -5نام88 يختفى”) . 

وإذا كان فى أصوات الملايو صامتان احتكاكيان فقط؛ فإن فى العربية المعاصرة 
صوامت احتكاكية أكثر من هذا بطبيعة الحال؛ إذ نجد فى لغتنا إضافة إلى الهاء والسبن 
الصوامت الاحتكاكية الآتية : (الفاء - الثاء - الذال - الظاء - الزاى -- الصاد - الشين 
- الخاء - الغين - الحاء - العين( ) أى أن العربية تزيد عمن الملايو فى هذا النوع 
من الأصوات أحد عشر صوتا احتكاكيا. 
؟ - الأصوات المركية : وفى الملايو صوتان اثنان من هذا النوع» هما/وه -5ا/ فالأول 
كالجيم() المركبة فى العربية» وهى صوت مجهورء على حين إن الثانى هو النظير 
المهموس للأول مثال/47/ فىالملايو >!9[3[ خطورة؛ ومثال نظيرة المهموس لا63262 
مضرب') . معنى هذا أن الملايو تعد الجيم المركبة| / 03 / وحدة صوتيه مختلفة عن 
الجيم القاهرية/9/التى تعتبر تعتبر هالهى الاجر ى وحدة صوتية من وحداتها الأصدية؛ وليس كما 
فى العربية؛ إذ كلا الجيمين [03 - ©] عضو فى فونيم الجيم العربية؛ وليس كما فى 

فماذا عن كتابة الجيمين ؟ فى كتابة الملايو بالحروفة اللاتينية استخدمت الملايو 
الرمز(9) للتعبير عن الجيم الانفجارية؛ واستخدمت الرمز ([) للتعبير عن الجيم المركبة 


00 .47 015 ,ثالث اأأءأناورنا : امووولا 
0( م الالة851)؟! كنالالض!: أروهالةا 
(7 بشر : الأصوات. ص .١18١‏ 

9 .86م يننا نامع لإقأقاة 556 : وهار 
0( 56 .م851 5ناكلق )نار مهالا 


|ج4/ كما رمزت إلى نظيره المهموس/3]/ بالرمز (©) مقتبسة إياه من الحرف الأول من 
(لاع) فى الإنجليزية» فى مثل77أطاء - ععطء1, - طغناه!) 

فماذا عن الكتابة الجاوية (العربية) ؟ يستحدم الرمز العربى (ج) للتعبير عن 
الجيم المركبة » ويستخدم أيضا للتعبير عن نظيرها المهموس 31)/ ولكن () بوضع ثلاث 
نقاط7) هكذا (ج) كما نفعل - أحيانا - فى العربية عندما نعبر عن الجيم الاحتكاكية 
وهكذا عبرت الملايو عن النظير المهموس للجيم المركبة بزيادة نقطتين على نقطبة 
الجيم؛ فكأن هذا وشاية بارتبساط الصوتين ببعضهاء حيث لا يفرق بينهما غير اهتزاز 
الأوتار فى /47/ وعدم اهتزازها فى لل4! . 

ولكن الملايو عبرت عن الجيم الانفجارية فى الكتابة الجاوية بالكاف؛ وكأنها هنا 
أيضا تشى بالصلة البينة بين الجيم القاهرية: وبين نظيرها المهموس الكاف؛ ولكن كيف 
عبرت عن الصوت الآخر /// ؟ لقد استخدمت الكاف أيضاء فكيف فرقت بين الكافين؟ 
ميزت رمز /9/ بنقطة فوقها هكذا : (كائيت - 93014) خافء فى حين بقى رمز الكاف 
بدون نقط مثل : (توكوه - (الناكال) أهلىء وكأن هذا بمثابة الاعتراف بأصلية الرمز 
() بالصوت/1/ وأحقيته. 

وعلى أية حال فإن فى الملايو صوتين مركيين؛ هما /07 -15/ غير أنهما يقعان 
أول الكلمة ووسطها فقط دون آخرها - كما رأينا فى أمثلتهما (') - على عكس العربية 
الثى تبيح أن تأتى الجيم المركبة فى أى موقع من مواقع الكلمة؛ سواء فى الأولء أو 


0 .4 17م تلقااوصع كه متاك مسوممظ مز 6 مملاعبل ماما مت : مدمماق 
(' عبد الرعمن : أثر اللفة العربية الماليزية ص ؟١؛‏ 45. 
(") عبادق عبد الفتاح : انتشار الخط العربى فى العالم الشرقى والعالم الغربىء ص ,١١‏ ؟١.‏ 
(' اننهم إلا فى ندرة من الألداظ المقترضة مثل ‏ 13817730 المعراج انظر: 
. 73م التقأولزك لامك بزقأدلظا 1156 : وأةارا 


١٠. 


الوسطء أو الآخر. سواء الفصحى أو اللهجات؛ وكذا الصوت/43/ الذى نجده فى بعض 
اللهجات العربية القديمة والحديثة!') » وسوف نفصل هذه النقطة فيما بعد. 
4 - الأصوات المتوسطة : ونقصد بها الصوامت التى لا يحدث عند نطقها انفجار أو 
احتكاك؛ أى أنها ليست انفجارية أو احتكاكية؛ أو مركبة؛ من انفجار واحتكاك؛: وقد 
اقتبسنا هذا المصطلح من علماء العربية القدماء؛ وإن أخرجنا العين منهاء لأنه فى عرف 
المحدثين احتكاكية!؟) 

تنقسم الأصوات المتوسطة إلى ثلاثة أقسامء المكررة؛ والجانبية» والأنفية» ونشير 
إلى هذا النوع من الأصوات فى الملايو : 
١‏ - الأصوات المكررة : وهى فى الملايو كما فى العربية صامت واحد؛ هو الراء!؟! 
مثل لااأ!©! نبات متسلق!! , وتقع فى بداية الكلمة ووسطها وآخرها!! ؛ كما فى 
العربية التى تقع فيها الراء فى أى موقع من مواقع الكلمة : ( رمز - مرض - هجر). 
ب - الأصوات الجانبية : وفى الملايو صامت واحد من هذا النوع هو اللام /1/ مثل: 
0 مرهقء وتقع اللام فى الملايو فى أى موقع من مواقع الكلمة؛ أولها وأوسطهاء 
أو آخرها ) كما فى العربية؛ ولكن بطبيعة الحال بلا تفخيم فى الملايو؛ فى حين تفخم 
اللام فى بعض السياقات؛ كما سيأتى تفصيله. 


(') أأنيس : اللهجات العربية: ص .١77‏ 

بشر : الأصوات ٠‏ ص الى 158. 

يل .206 مراز85>! 5لاللف؟ا : أركداا 
0( 3 5/5677 5000110 إقلقاةا 156 : أمرعهقمق 
') السابق. 


١ *؟‎ 


ج - الأصوات الأنفية : وهى فى الملايو أربعة صوامت هى /07 - 1 - -1١‏ ”/ ويقع 
الصوتان الأولان الميم والنون فى أول الكلمة ووسطها وآخرهاء مثل0731317 ليلة - 
وروم () جد 

أما الصامتان الآخران فيحتاجان لبعض التفصيلء فإن شأنهما مختدف عنه فى 
العربية إذ ربما نجدهما بصورة أو بأخرىء لكنهما فى الملايو يعبران عن وحدتين 
صوتين مختلفين: وليسا عضوين فى فونيم النونء أو الميم كما نراهما فى لغتنا العربية: 
فى بعض السياقات» كما سيأتى تفصيله, 

أما الصوت [/ فيكتب فى الكتابة اللاتينية (79) وفى الكتابة العربية أو الجاوية 
(1)8'' وهى تشبّه فى النطق بالصوت/ (// فى اللفة الإنجليزية: كما فى مثل أيو! 5179/9 
7 مثالها فى الملايو (اننا ررابتّما) دونى أو عالمىء وتكتب بالحروف اللاتينية 
33 . 

ويوصف هذا الصوت // فى الملايو بأنه صوت صامت : (أنفس» حنكى - 
قصى: مجهور) فى حين يوصف الصامت الأنفى الثانى/0(/ بأنه : (غارى - من وسط"') 
الحنك - مجهور) فالفرق بين الصوتين المذكورين هو الفرق فى المخرج فقط. 

ويشبه نطق الصامت الأنفى /7// بنطق الصوت الإنجليزى (بؤا؟) كما فسى 
03167 مثلاء بل إنها تكتب بنفس الطريقة فى الملايو» مثل11[/3ه)سأل. 


الل 

(! عبد الرهمن : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية» صس45. 
بيذ 107 المنليليد عاققمة : اأنتدعا 
'') وهو موجود فى الفرنسية والإيطالية؛ ويرمز له ب (00) انظر - ماريو باى : أسس علم اللفة ص 15. 
مثاله فى الفرنسية 01101106 عطفريتة, 

"١‏ ماريوباى : أسس علم اللفة ٠‏ ص كل 


اام بزهاقم م القدعا 


ويكتب هذا الصامت الأنفى 1( فى الجاوية (ن) نون فوقها ثلاث نقاط: وكأن 
هذا إحساسي بارتباط الصوت بالنون العربية. 
على أية حال فإن فى الملايو أربعة صوامت أنفية» هي/1؟ - 1- (1-1[/وهى 
فونيمات مستقلة» وخاصة الأخيرتين؛ مع الإشارة إلى أن الصوامث الأربعة يمكن أن تقع 
فى بداية الكلمة ووسطها ونهايتهاء فيما عدا الصامت الأخير 75/ الذى يقع بداية الكلمة 
ووسطهاء دون آخرها. 
أما العربية فليس فيها من الصوامت الأنفية غير الميم والنون فقطء دون/( -7(/ 
حيث لا يوجدان فى العربية؛ على الأقل كوحدتين صوتيين مستقلتين» كما نجدهما فى 
الملايو. 
ثانياً - الصوامت المقترضة :ر 
ْ 'وفىالملايو من هذا النوع من الصوامت الذى حمتله 
الألفاظ المقترضة من لفات أخرى مشل العربيةوالإنجليزية تسع وحدات صوتية؛ هى : 
(الفاء -الثاء - الشين- الخاء) ثم نظائرها المجهورات:( الثاء- الذال - الجيم الشامية 
(7) - الغين) إضافة إلى الزاى. 
الفاء المهموسة والمجهورة:: ليس فى الصوامت الأصليه فاء مهموسهة أو مجهورة بل 
تلجأ الملايو فى بعض الأحيان إلى تحويل الفاء إلى /8/ كما فى (كوالالمفور) التى تنطق 
: 'نام118نا! 313ناكا » وقد يتحول النظير المجهور/م/ إلى فاءء مثل 31/ التى قد 
تنطق 25811 . 
على أية حال فإن الفاء فى صوامت الملايو نجدها كثيرا فى الألفاظ المقترضة 
من العربية؛ مثل : 15 1!”! الفكر- 8/3086 () الوفاة؛ وهكذاء فى حين ليس فى العربية 
صوت /// ولذا فإن الملايو لم تقترضه من العربية بطبيعة الحال؛ وإنما هو مقترض من 


0 عبادة : انتشار الخط العربي ص ١١‏ 
زايق 43 .185 رانم 1 أأعهأناننا : مقووولنا 


ايف السابق. 1 
ه. ١‏ 


بعض اللغات الأوربية كالإنجليزية» مثل152// وهى بنفس المعنى والهجاء فى الإنجليزية: 


وفى مثل [7013 () بمعنى 01061 , ولا شك أنها مقترضة من الكلمة الإنجليزية 
ه0١‏ 


وتكتب الفاء المجهررة فى الحروف الجاوية هكذا (ك) مثل ثيزاء كما نفعل فى 
العربية حين نكتب حرف /// مثل (مرفت) وفى بعض الأحيان تستغنى 0 
عن النقطتين؛ وتبقى نقطة واحدةء وهذا يعنى أنها لا تفرق فى الكتابة - أحيانا - 
الفاء المهموسة // والمجهور:() إب/ . 
الثاء والذال : من الصوامت الاحتكاكية فى الملايو هذان الصوتان /2-6/ ونجدهما فى 
الألفاظ المقترضة من العربية» مثل 153130 بحث -87011] تمشيل- 651383 ثلاثة 
3337 نذر 705183 أستاذ() » وبطبيعة الحال فإن بعض الناطقين - أو قل الكشير 
منهم - يبدل الثاء سينا والذال زايا فى هاتيك الألفاظ المقترضة:؛ كما يفعل بعض بنى 
العرب!') , وكذلك الحال مع الظاء التى تتحول إلى زاي مفخمة ٠‏ بل هى تكتب زايا فى 
الملايو هكذا 20018001 الظهرء وإذا كان التفخيم بهذه الصورة من خصائص العربية فإن 
أبناء الملايوء وخاصة المثقفين ثقافة عربية يحاولون نطق الألفاظ ذات الأصل العربى 
بشكل صحيح.ء محاولين محاكاة النطق العربى السليم” . 

على أبة حال فإن الظاء لا توضع فى صوامت الملايو المقترضة؛ برغم محاولة 
بعض المثقفين نطقها بشكل صحيح؛ كما أنها تتحول إلى زاى مفخمة؛ وأحيانا مرققة 
على عكس الثاء والذال اللذين يوضعان فى عداد الصوامت المقترضة ؛ لأنهما يشيعان 
أكثر من الظاءء حيث لا نجد هذى الأخيرة فى غير الألفاظ المقترضة من العربية» فى 


ليق 17 هم نم5 ١)»‏ 5لالااظةا : أموؤوالا 
عبد الرحمن : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية؛ ص 45. 
١ (0‏ .84 1515 رثالق 5111 أنان لأنائصةه ةل 
ا بشر : علم اللغة العام (الأصوات) انظر ص لماك م1 
عبد الرحمن : أثر اللغة العربية فى اقلفة الماليزية؛ ص 111. 

١ك‎ 


/ 


حين يمكن أن نجد الثاء أو الذال فى ألفاظ مقترضة من العربية وغيرهاء مثل 
0 5لام1831 أحد أعياد الهنود(') » وهكذا. 

كما أن الزاى هى الأخرى ليست من صوامت الملايو الأصلية إذ لانجدها إلا فى 
الألفاظ المقترضة من العربية؛ وأحيانا من الإنجليزية مثل 23184 الزكاة - 2113431 
الزرافة» أو2011 ومعناها 2016 - 21901 وهى مقترضة من الكلمة الإنجليزية 
جم" . 

وبطبيعة الحال فإنه لا توجد صعوبة عند الملايو فى نطق الزاى /2/ سواء فى 
الألفاظ المقترضة من العربية أو من غيرهاء على عكس الثاء والذال /2-0/ اللتين قد 
تتحولان إلى سين وزآى - كما سبق - بل تتحول الثاء أحيانا إلى تاء فى بعض الألفاظ 
المقترضة من الإنجليزية» مثل 6011) وأصلها إ26©©4 - 10111011 وهى فى الأصل 
الإنجليزى7) 4190111310 ؛ تماما كما يفعل بعض الملايو عندما ينطقون 25766 مثلا 
ازنا .» وليس :671 .كما تنطق!') فى الإنجليزية. 

:وتسول :الثاء إلى تاء يحدث فى كثير من اللهجات العربية؛ حبث تختص الثاء 
بالفصحى نفقط :دون العاميات .التى قد تحولها إلى سين أو ماء, كما فى مثل (أثينا) الى 
ربما تنظق (أسينا أو أتينا) وكذلك الشأن فى الذال التى تتحول فى بعض العاميات إلى 
زاى أو دال!" . كما مثل (ذهب) التى تنطق أحيانا : (زهب) أو دهب) وهكذا. 

الشين والجيم الاحتكاكية : من الأصوات التى لا نجدها فى أصوات الملايو 
الأصلية الشين؛ وإنما نجدها فقط فى الألفاظ المقترضة أو الدخيلة. ولذا تتحول الشين 


(أ) من الجدير ذكره أن فى ماليزيا - والملايو فيها لفة رسمية --.جالية :هنبية كبيرة: انظر- زاهر : ماليزياء ص 
قطيةؤيلاة 
0( :25كم ,/ا85)! عورم : أ ؤذالا 
(7) السابقء ص ١ .44١‏ 
,900,.م ,تلو ألومع أممصيه أو بمعدولاءلط ونروومقها لوعمة 02م لرهةك0 : برطوم ولط 
7 بشر : الأصوات. انظر ص ؟١١.‏ 

١ /ا.‎ 


على لسان الملايو - أحيانا - إلى سينء؛ كما فى مثل 15711191341011 التى تنطق فى 
الإنجليزية 177106115 (') أى بشين قبل النون الأخيرة؛ إن هذه اللفظة تنطق فسى 
السلايو بالسين هكذا 668687واب | () ؛ أى بعسين بدلا من الشين فى الإنجليزية 
إضافة إلى اختلاف الحركة قبل الشين وبعدها فى الفظة الإنجليزية عن الحركة قبل 
السين وبهدها فى نطق الملايو. 
وقد سبق أن ذكرنا أن هذين الرمزين 8 يعبران فى الملايو عن الشين /لّ/ أى 
فى الألفاظ المقترضة من لفات أخرى كالعربية والإنجليزية مثلاء فمن الأولى 
لفظة ؟لا١الا1135‏ أى مشهورء ومن الثانية 79!|الا5 » وهى مأخوذة عن الإنجليزية 
((5117!| |51" » حيث لم تختلف الملايو عن الإنجليزية إلا فى اختيار رمز الشين 
فقط؛ إذ هو فى الأولى/[5؛: وفى الثانية١/5.‏ 
ولكن لماذا عدلت الملايو عن الرمزالإنجليزى - !5 أو غيره - واختارت الرمز 
(لا5) على وجه التحديدء دون سواه؟ لعل علماء الملايو قد أحسوا بأن فى الياء اللينة 
؟لا/ ها سماه المرحوم الدكتور أنيس بنوع ضعيف من الحفيف 7 ؛ هذا الحفيف الذى 
نجده - وإن بصورة أقوى - فى الشينء فإن : (المحدثين من علماء الأصوات اللغوية 
يجمعون كل الأصوات التى يحدث فى نطقها ذلك الحفيفء أو الصفير . عاليا كان ؛ أو 
منخفضاً ٠‏ فى صعيد واحد ٠‏ فالأصوات التى يسمع لها صفير واضح فى رأى المحدثين: 
هئ( ث - ذ - ز - س - ش - ص -ظ - ف232 ). 


6 .136.م لإلقارولاء21 قثلملرقعا 3163/مق8 3نه)ءا0 : بإنامروم 
زفق 00 وراا85 )ا وناحق؟! : أركذاا 
(') السابق. ص .41١‏ 

') فيس الأصوات اللغوية» ص" 4. 

فسابق؛ ص .٠١‏ 


ولكن إذا كان الصوت اللين الواو //م/ أو الياء /لإ/ فى كليهما نوع - وإن كان 
ضعيفا - من الحفيف فلم اختيرت الأخيرة /لا/ دون الأولى؟ لعل السبب أن الياء أقرب 
مخرجا إلى الشين من الواوء وكذلك إلى السين. 

وبطبيعة الحال فإن الكتابة الجاوية عبرت عن (لا5) بالشين العربية» ولكن ماذا 
عن الجيم الاحتكاكية؟ إنها ليست من صوامت الملايو الأصلية؛ ولكنها جاءت مع 
الصوامت المقترضة؛ مثل1735[14 أى المسجد(!؟ ٠‏ أو 331ل الجهل. 
الغين والخاء : ونجدهما فى الألفلظ المقترضة:» وخاصة من العربية مثل : طناةط9 
الغالب -- :هطهطا الخبرء ومنه التعبير الشائع عند الملإيو ,وطه١"ا‏ ومه() » أى كيف 
الحال؟. 

ويكتبان فى الجاوية بنفس الطريقة التى يكتبان بهما فى اللفة العربية» أى (غ - 
غ) وفى الكتابة اللاتيئنية - كما هو واضح - 5و - 8 وهكذا. 

وبعد أن فرغنا من الحديث عن صوامت الملايو بنوعيهاء الأصلية والمقترضة 
نستطيع الآن أن نقابل بين الصوامت فى العربية والملايوء مشيرين إلى أبرز عناصر 
الاتفاق والتباين بين صوامت اللفتين كما يلى : 


('! 240 م,18518 0015نه ومن العجيب أن إحدى الشركات المصرية ام تنبه إلى أن (مسجيد) هى الكلمة 
العربية المسجد. وفد اتنقلت إلى الفرنسية ©0106 5006 ثم الإنجليزية 250089106 قظر: / 
.445.م عوقناودها طوالودة عناكأه بمهدمناء تا لمعم هرمها!اورعهلة 


0 .7.مروه فى مدر بزقاها! - مدألودع أوعلاعهمه ؛ القجيكا 
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أولا : إن الأصوات الصامتة فى الملايو تنقسم إلى قسمين؛ أصيلة ودخيلة مقترضة. من 
لغات أخرى. أو قل مقترضة من العربية على وجه الخصوص؛ وهفى موضع خلاف فى 
عددهاء إذ يضيف بعض الباحثين إلى الصوامت التسعة /- + -6- 2-8 3 3-]ا -/8 / 
القاف فى فى مثل 0]ناقه) التوفيق: وفى مثل01530ا0 - /8('' » القرآن: ومنهم من يزيد 
الظاء. كما فى 23/1/57 ظالم؛ أو 1372 لفظا' » وهى وإن كتبت فى اللاتينية 2 فإن 
كثيوا من المثقفين الملايو ثقافة عربية يحاولون نطقها نطقا صحيحاء وينجحون إلى حد 
كبير. 

ولكننا نرى الاكتفاء بهذى الصوامت التسعة التى أثبتنافا فى الصوامت 
المقترضة» حيث لا نجد غيرها - مثل القاف والظاء - يشيع فى الملايو؛ كما تشيع 
الصوامت التسعة؛ سواء فى الألفاظ المقترضة من العربية؛ أو من غيرها. 

على أية حال فإن هذى المقترضة جاءت كلها من الألفاظ العربية؛ عدا الفاء 
المجهورة // الى جاءت معالقترض من الإنجليزية؛ ومن ناحية أخرى فإن جميع 
الصوامت المقترضة تستخدم فى الألفاظ المقتترضة من العربية ومن غيرها عدا الغين 
والخاء؛ فإنهما من صوامت العربية فقط » من دون لإنجليزية مثلاء فهما بالعربية 
ألصق؛ ويندر أن يوجد فى غيرهاء من الصوامت المقترضة منغير العربية. 


إلى .م الإقأقاط »اههم 5‏ 180231 
حسن, الدكتور عبد الرزاق : الألفاظ المقترضة من اللفة العربيةء ص ؛١.‏ 
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ثانيأ : إن الوقفة الحنجرية /7/ فى العربية هى أولى الوحدات الصوتية؛ حقيقة؛ ومجازاء 
من حيث الترتيب؛ والخطورة - إن صح التعبير - لكن هذا لا يعتبر وحدة صوتية فى 
الملايو. بل هو صوت موقعىء يأتى مكان القاف التى تأتى نهاية بعض الألفاظ المقترضة 
- كما سبق - أو قبل حركة؛ مثل 73:87 خمرء أو بين حركتين؛ مثل!') 537834 ساعة. 

وقد كانت الكتابة اللاتينية للملايو أساسأً مهما لهذا الرأىء كما أن المثقفين 
ثقافة أوربية يرون هذا الصوت /7/ فى الإنجليزية؛ مثلاء بدون رمز كتابى: وهو برغم 
وجوده فى الإنجليزية!") إلا أنه لا يعترف به كفونيم من الفونيمات الإنجليزية المشتركة: 
إذا لايغير وجوده. أو النطق به من وظيفة الكلمة؛ أو دلالتهاء بل هو مظهر من مظاهر 
اللهجات؛ وبرغم الاعتراف به من دارسى الأصوات الإنجليزية فإنهم لا يضعونه فى 
صوامت لغتهم, لأنه ليس وحدة صوتية عندهم, وإنما هو مجرد وظيفة؛» ومظهر لهجى 
(7) فقطء كما ذكر. 

أما المثقفون ثقافة عربية فإنهم يرون أهمية يرون أهمية هذا الصوت وشدة 
العناية به فى العربية؛ ومن ثم الاهتمام به فى لغتهم؛ بل اعتباره من صوامت لغتهم/!" , 
يساعدهم على هذا النحو أن له فى الكتابة العربية رمزاء يدل عليهاء ويبرز موقعه من 


م 


الكلمه. 

ثالثاً : كل الصوامت الانفجارية فى الملايو موجودة فى العربية؛ باستثناء ما 
ذكرنا عن الهمزة؛ إضافة إلى الباء المهموسة: إذا هى مجهورة كما فى العربية؛ بلا 
نظير مهموس') . كما تزيد العربية صوامت مفخمة انفجارية؛ لا توجد فى الملايو»ء وهى 


ل 2 , 8514 وناصه)ا : رعولا 
('! أنيس : الأصوات اللفوية, ص .5١‏ 

السابق؛ وانظر أيضاء أبو الخير : الهمزة العربية: ص 4؟. 

حسن. الدكتور عبد الرازق : الألفاظ المانيزية الممقترضة؛ انظر ص ٠١‏ . 

(! لعل القلقلة فى الباء الساكنة هى التى حافظت على جهرهاء فلم تعظ العربية بباء مهموسة /م/ .كما نجد فى 
لفات لخرى كثيرة. 0 
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الضاد والطاء والقاف: فهذى الصوامت المفخمة تخلو منها لغة الملايو: كما سيأتى 
تفصيلة. 
رابعاً : الصوامت الاحتكاكية : لا يزيد عدد هذا النوع من الصوامت فى الملايو عن 
صامتين اثنين فقط؛ هما الهاء والسين: وهو عدد متواضع بشكل واضحء فى حين تجد 
فى العربية المعاصرة أحد عشر صامتا احتكاكيا هى : (الفاء - الثاء - الذال - الزاى, - 
الشين - الخاء - الفغين - الصاد - الظاء - الحاء - العين) وقد انتقلت سبعة من هذا 
الصوامت العربية مع الألفاظ العربية التى دخلت لغة الملايو؛ وقد اعترف بهذى 
الصوامت إضافة إلى الفاء المجهورة والجيم الاحتكالية /ر/ على أنها صوامت مقترضة؛ 
غير أصلية فى الملايو. 

وهذا ما يوكد تأثير العربية على الملايوء والذى بتضح هنا للباده: فإن دخول 
هذا العدد غير القليل من الصوامت العربية إلى لغة الملايو - وإن عدت فيما يسمى 
بانصوامت المقترضة - لا يمكن أن يكون إلا عبر العديد من الألفاظ العربية» بحيث تدخل 
معها بعض الصوامت العربية - كما رأينا - وهو ما يثبت فى النهاية مدى تأثير العربية 
على لفات الشعوب؛ خاصة المسلمة منها. 
خامساً : فى الملايو صامتان مركبان هما /5ك -45/ أما العربية؛ فإن الجيم المركبة فيها 
حديئة إذ تشيرالأدلةزل أن الجيم العربية القديمة كانت انفجارية /و/ مثل الجيم القاهرية: 
ثم تطورت إلى الشكل الذى نراه الآن فى قراءة القرآن الكريم. 

ومن الممكن القول بأن التطور حدث للجيم المكسورة أولاء ثم استقر مع الجيم 
المنتوحة والمضمومة كذلكء وكان هذا التطور للفصحى فى زمان النبى - صلى الله 
عليه وسلم - فصار نطق القرآن الكريم . 
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ومن ناحية أخرى فالجيم القاهرية // يمكن النطق بها فى غير القرآن الكريم 
أما فى قراءة القرآن فلا ءناص من نطق الجيم مركبة معطشة جه لأن القراءة إقرآءية 
تعتمد على المشافهة فقطا') ٠‏ ولم يشافه أحد بالجيم القاهرية» فى مصرء أو فى غيرها. 

أما عن النظر المهموس للجيم المركبة والذى سمى فى العربية باسم الكشكشة» 
فقد ورد كثيرا فى اللهجات العربية القديمة واشتهر أمره؛ ووردت روايات شعرية 
ونثريةء وبعض الروايات القرآنية - وإن كانت شاذة - كما أن هذا الصوت 5غ لا يزال 
مسموعا فى جنوب العراق والكويت والبحرين وبعض قرى محافظة الشرقية!"! . 

وكما أن الأصل فى الجيم المركبة هو الجيم الانفجارية الحنكية القصية. فإن 
الأصل فى صوت الكشكشة / ذّ/ هو الكاف؛ فإن أصوات أقصى الحنكء مثل / 9 - كا / 
تميل بمخرجها إلى نظائرها من الأصوات الأمامية» حين تليها حركة أمامية؛ مثل الكصسرة: 
لأن الحركة الأمامية» تجتذب إلى الأمام قليلا أصوات أقصى الحنكء فتقلب إلى نظائرها 
من أصوات وسط الحنك7" . 

وكما ذكرنا عن الجيم يمكن أن يتم التطور ألا مع الكسرة؛ ثم ينتشر التطور إلى 
الجيم والكاف؛ فى أى موقعء ومع أية حركة أخرىء ولذا رأينا التاء العربية المكسورة : 
(قد تصحب بنوع من الاحنكاك؛ ويظهر هذا بخاصة علد السيدات؛ وهو نطق!) خطأ) نعم 
هي نطق خاطئء ولكنه يرجح مرة أخرى أن بداية التطور كانت مع الكسرة؛ ثم اتسعت 
دائرةالتطور حتى لحقت الصوت الانفجارى مع باقى الحركات: امل  #‏ 


3 اب 9 
واأبلب]) 


(') القسطلانى: لطائف الإشارات لهنون القراءات 3١9 + 1١85/١‏ . 
(' عبد التواب : فصول فى فقة العربيةقء ص ١4١‏ . 

07 السابق. 

(') بشر : علم اللفة العام ( الأصوات ) ص 9؟١‏ . 
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وآخر الملاحظات فيما يتعلق بالصوامت المركبة فى الملايو أن هذه الأصوات لا 
تأتى نهاية الكلمة» فى حين تأتى الجيم المركبة / 47/ العربية فى جميع مواقع الفلمة؛ 
بدئها والوسط والنهاية؛ وكذا الكاف المركبة /لَجُ/ فى لهجات العربية الحديثة والقديمة: 
حيث لا نجد الكشكشة تأتى نهاية الكلمة فقط . 
سادسا : فى العربية أربعة صوامت متوسطة:؛ أهى :( ل - ر - م - ن) فى هذى الأربعة؛ 
صامت واحد جانبى هو اللام؛ وكذلك الشأن فى الملايو: إذ ليس لها صامت جانبى غلير 
اللام فقط. 

وبيدو من وصف علماء العربية القدماء للضاد ومن تطورها فى بعض اللهجات 
واللغات أنها كانتباللام المطبكة' أشبه:أى أن العربية القديمة كانت تحفبى بصوت آخر 
جانبى غير اللام؛ هو الضادء الذى تطور فى الفصحى إلى دال مطبقة؛ وفى اللهجات إلى 
صور أخرى كشيرةء يقول ابن الجزرى' : (والضاد انفرد بالاستطالة؛ وليس فى 
الحروف ما يعسر على اللسان مثله؛ فإن ألسنة الناس فيه مختلفة» وقل من يحسنه: 
فمنهم من يخرجه ظاءء ومنهم من يمزجه بالذال» ومنهم من يجعله لا ما مفخمة؛ ومنهم 
من يشمه الزاىء وكل ذلك لايجوزء والحديث المشهور ' أنا أفصح من نطق بالضاد ' لا 
أصل له؛ ولا يصح ... وليعمل الرياضة فى إحكام لفظة ...). 

وببدو أن التطور قد استقر على أيام ابن الجزرى (ت "8 0) أو قبله على 
نطق الضاد دالا مطبقة؛ كما أن الرجل لا يوافق على الرأى القائل بأن الصوت كان فس 
الأصل لا ما مفخمة؛ فإنه يرى أن هذا النطق داخل الصور غير المستحسئة لنطق الضاد: 
مثل نطقها ظاءء أو ممزوجة بالزاى أو الذال. 


(')أ عبد التواب : المدخل إلى علم اللفة» ص؟١.‏ 0 
(') النشر /١‏ 514؟. 


جيل 


ويقول فى التمهيد('! : (ومنهم من لايوصلها إلى مخرجهاء بل يخرجها دونه؛ 
ممزوجة بالطاء المهملة» لا يقدرون على غير ذلكء وهم أكثر المصريين» وبعض أهل 
المغرب). ١‏ 

يبدو أن هذا النطق المعاصر للضاد؛ أى الدال المطبقة؛ أو ما يشبهه؛, لأن الطاء 
القديمة كانت مجهورة” » أى كالضاد المعاصرة. 

وأخيرا ما الذى يقصده ابن الجزرى من وصف الضاد - أى القديمة - 
بالاستطالة؟ لأنها استطالت على الفم عفد النطق بهاء حتى اتصلت بمخرج اللام؛ وذلك 
لما فيها من القوة بالجهر والإطباق والاستعلاءء واستطالت فى الخروج من مخرجها”" . 

مرة أخرى يربطها ابن الجزرى باللام؛ أى أنها كانت أشبه باللام» ولكنه لم 
يصفها بأنها لام مفخمة» أو أشبه بها ؟ لعل السبب - فيما يبدو - أن درجة تفخيم الضاد 
القديبة كانت أكبر أو أكثر من تفخيم اللام. 

صفوة القول أن الملايو ليس بها غير صوت جانبى واخدء هو اللام؛ وكذا 
العربية المعاصرة, أما العربية القديمة تكان فيها صوت جانبى آخرء هو الضادء وإن كان 
من الصعب التأكد من النطق القديم لهذا الصوتء إلا أن كل الدلايل تشير إلى أنه كان 
أشبه باللام المفخمة» وإن بدرجة أكبر من تفخيم اللام فى النطق المعاصر. 

أما عن الصوت الثانى من الصوامت المتوسطة2 وهو الراءء فإنه فى الملايو 
لثوى مكرر كما فى العربية؛ مع وجوب الإشارة إلى ما يلى : 
١‏ - إن تكرير الراء فى الملايو يختلف من متكلم إلى آخرء فقد يكون واضحا شسديد 
الوضوح.ء وقد يكون خفيفا كأنه غير ملحوظ: ولا سيما الراء فى نهاية الكلمة» فكثير من 
الملايو أو قل غالبيتهم فى ماليزية وسنغافورة لا ينطقون الراء /7/ نهاية الكلمة . مثل 


'') ابن الجزرى : التمهيد فى علم التجويدء ص؟١.‏ 
(') أنيس : الأصوات فلفوية. ص ؟5. 
ابن الجزرى : التمهيد ص .4١‏ 


/303 التى تنطق بدون راء فى نهايتهاء هكذا : /0311/ بمعنى صحيح أو حقيقة!') 
ولعل هذا النطق متأثر باللغة الإنجليزية التى يحرص عليها كثير من الناس» خاصة فى 
؟ - وعلى الجانب الآخر فإن الراء العربية مكررة واضحة التكرير» خاصة إذا كانت 
مشددة أو ساكنة - نهاية مقطع - ولمسية إذا كانت متحركة - بداية مقطع!) - على 
العكس من الملايو التى يتجه فيها المتكلمون إلى إضعاف التكرير؛ حتى يكاد لا يظهر 
أحيانًء وهو ما نجده فى لفات أخرى غير الملايو. 

فقد اتخذ هذا الاتجاه نحو إضعاف الراء - أو قل التكرير فيها - فى بعض 
النغات (أو اللهجات) سمات مختلفة» منها أن تختفى الذبذيات بالمعنى الدقيق» وبدلا من 
أن يحدث طرف السان سلسلة من عمليات الإغلاق والفتح؛ فإنه لا يقفل مجرى الهواء 
إققالا محكما كاملاء بل يدع الهواء يمر من فتحة صغيرة: محدثا بذلك ضوضاء احتكاكية 
ويذلك لا يكون الصامت مكررا (تردديا) بل صامتا احتكاكياء رخوا أومحتكاً » وتلك هى 
حال الراء الانجليزية » وقد أصاب هذا الإضعاف كذلك الراء الطرفية فى اللغة السويدية 
المنطوقة فى اشوكهلهم9 . 

وفى العربية انتقل التكرير الواضح للراء من الفصحى والنهجات إلى قراءة 
القرآن الكريم» مع شدة تحذير علماء التجويد من تكرير الراءء يقول ابن الجزرى!" : 
(ولابد فى القراءة من إخفاء تكريرها). 

معنى هذا أن تطور الراء العربية يسير عكس ما نجده فيما سبق من اللغات 
التى أشير إليها - ومنها الملايو - وهو التوكيد على تكريرهاء وإبرازه بصورة واضحة 


0( 98 7 أولا5 للونوة بزقاةك] 116 : عومقلة 
() أبو الخير : قراءة المدينة فى القرنالأول الهجرى (رسالة ماجستير) ص .٠١5‏ 

(') مالنبرج : علم الأصوات؛ تعريب الدكتور عبد الصبور شاهين؛ ص 18. 

(') التمهيد فى علم التجويدء ص 1. 


١14 


بينة فى النطق العربسى المعاصرء هذا الذى يظهر أيضا بشكل شديد الوضوح عندما 
يتحدث العربى بلغة أجنبية كالإنجليزية والفرنسية مثلا؛ فإن تداخل لغة الأم العربى عند 
تبرز فى طريقة نطقه للراء فى مثل اللغفتين عنه فى لفة العرب؛ وهو ما يشى بأن 
المتحدث عربى؛ أو من أصل عربى. 

شى,آخر بلاحظ على النطق المعاصر للراء العربية - خاصة فى غير القرآن 
الكريم - وهو الاتجاه الواضح نحو ترقيق الراءء وتضييق مساحة التفخيم إلى حد بعيد. 
حتى ليخيل إلى السامع أن الراء فقدت تفخيمهاء وأصبحت مرققة فى جميع الأحوال؛ 
وهذاما نجد عند بعض المتحدثين بالفصحى - وأحيانا بعض!! المذيعين - من 
القاهريين. 

يبقى من الأصوات المتوسطة فى اللغتين نوع أخير هو الأصوات الأنفية» حيث 
تشترك العربية مع الملايو فى صوتين اثنين؛ هما الميم والنون > دتزيد الملايو صامتين 
أنفيين: هما * 717 - (5 / * ٠‏ 

مع ملاحظة أن هذين الصامتين من الصوامت الأصلية فى الملايوء غير المقترضة من 

لغة غيرهاء كما أن هذين الصوتين يقعان فى جمبع مواقّع الكلمة؛ الأول والوسط 
والآخرة) . 

وبطبيعة الحال فإن هذين لا يقتصر وجودها على الملايو فقط بل نجد الصوت (! 
فى الإنجليزية» مثل106©143- (أ5 أى : 6و3و0 - ووز5أ") : كما أن الأنفى الآخر 
0[ موجود أيضا فى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية!") . 


(') مع الأخذ فى الاعتبار أن المذيع يجب أن يكون أحرص على الفصحى من الضيف الذى يجاوره ولا سيما إذا 
لم يكن الضيف من المتخصصين فى العربية أو المهتمين بها. 
و( .80 ,الع أقلز5 لوناه5 نزهأوانة 586 : كأمواا 


0 اننلكه لدأاودع اه 0 0) الوأاعن1180دا ممق : 00قملرأق 


ك3 ماريوياى : أسس علم اللفة؛ ص فة 


١6 


ومن ناحية أخرى فإن فى العربية بعض الأصوات التى يخرج هو اوها من 
الأنف والهمم فى وقت واحدما اصطلح على تسميته 732311536107؛ أو ما يمكن أن 
يطلق عَليها الأنفمية؛ والتى نجدها فى العربية فيما!') يلى : 
١‏ - إذا جاورت النون واوا لينة؛ أو ياء؛ كما فى مثل : ( من يقول - من وال) فنحن 
أمام صوت لين - واو أو ياء - أنفمىء ولا وجود للنون هنا إلا فى الكتابة فقطء وليمس 
فى النطق. 
؟ - إذا جاء بعد النون باء تحولت إلى ميمء وهذا ما يحدث فى العامية والفصحى على 
السواء. مثل : (سنبل - الانباء - من بيروت) وهوما نجده أيضا فى غير العربية؛ مثل 
الإنجليزية : 

وبرمط مه -موطو ةا" » إذ تتحول النون /0/ فى المثالين إلى ميم 1 

ولكن الفصحى فى قراءة القرآن الكريم تزيد عن خطوة تحويل النون إلى ميم 
- ما يسمى بالإقلاب - محاولسبة فتح قليل للشفتين لتتحول الميم إلى ميم أنشمية: 
أو ما يسمى بالإخفاء الشفوى. 
" - إذا جاورت النون صامتًا من الصوامت الخمسة عشر : (القاف - الكاف -الجيم - 
الشين -السين - الصاد - الزاى -- الضاد - - الدال - التاء - الطاء - الذال - الثاء 
- الظاء - الفاء) مثل : (أن كان - أنقض - أنسانيه7) - الأنف). 

وهذى الحالات السابقة ليست فونيمات مستقلة» بل هى أعضاء فى فونيمات 
أخرى( , فالحالة الأولى فى مثل (من يقول - من وال) أى الإدغام الناقص للنون فى 


(') أديس : الأصوات اللفوية: ص "7. 

19 ,1597م .طواألومع أن ممأغهاء ليادممم ه15 م ممتاء 0م ماهم : ممعملق 
() أنيس : الأصوات اللغوية. ص 7١‏ - 74. 

('! أبو الخير : الأصوات فى رولية حففيب ص م؟ - 6". 


١0٠ 


الصوتين اللينين /لا - #/ هى واو أناهمية؛ أو ياء أنئمية ومن هنا فهما عضوان فى 
فونيمى الواوء أو الياء. 

أما الإخفاء الشفوى [75] فهو عضو فى فونيم الميم؛ فى حين يعد الإخفاء قبل 
الأصوات الخمسة عشر السابقة عضوا فى فونيم النون » وإن كانت نونا أنفمية [ 75 -؟ 
مع وجوب الإشارة إلى أن هذى الحل الات السابقات [ل- بلا - 70- 6] مما نجده 
فى قراءة القرآن الكريم فقط ومن النادر أن نجد شيئا مما سبق فى الفصحىء خارج 
القراءة القرآنية المجود:() 

ونختم حديثنا عن الصوامت المتوسطة بطرح هذا التساؤل : إن هذى الصوامت 
توصف بأنها مجهورةء كما رأينا فى العربية والملايو؛ فهل من الممكن أن يحدث لها 
إهماس؟ بمعنى أنها تتحول عن طبيعتها الجهرية إلى المهموس فى بعض السياقات: 
وهل من الممكن أن تأتى مهموسة الأصل فى بعض اللغات؟ وللإجابة نقول : 

إنه من الممكن - من الناحية النظرية - أن يفقد الصوت صفة الجهر ليحدث له 
إهماس بو من الناحية الأخرى العملية فإن الصوامت المتوسطة؛ عادة مجهورة فى 
العربية والملايو و (فى الفرنسية» وفى اللغات الأخرى؛ الثقافية الكبرى؛ لكنها يمكن أن 
تفقدها جهرها عند الاتصال بصوامت مهموسة ... وتعتبر الأصوات - المتوسطة - 
اله هموسة وحدات أصواتية - فوئيمات - مستقلة فى بعض اللغات9) . 
وهساك بعض الأمثلة : 
١‏ - إن الصوامت الأنقية مجهورة عادة؛ لكنها قد تفقد جهرهاء إذا جاورت صامتا 
مهموساء ففى الفرنسية مثلا تهمس [53] إن تلت [5] المهموسة من الكلمات المنتهية 
ب 806 -(518580716ؤناهط)م ه2١2‏ ->- 007]1101/576©) ولكن الصوامت الأنفية 


() انسابق. 
مالنبرج : علم الأصوات؛ تعريب الدكتور عبد الصبور شاهين؛ ص و6 


"١ 


المهموسة ليست فونيمات مستقلةٍ يذاتها فى الفرنسية؛ أو فى اللفات الأوربية وإن كان 
هذا لا يمنع من وجودها فى لفات7) أخر. 

' - اللام والراء مجهورتان في الفرنسية: إلا آنهما يمكن أن يهمساء إن جاورا البساء 
المهموسة /م/ مثل [ام - 5286م بلام وراء متفاوتين فى همسهما"!" . 
؟*-فى لفة وينئز توجد لام مهموسة:ء تمثل في الكتابة ب /اؤ / كما في 1351215 ا 
لوطا - وغيرها"  .‏ 
سابعا : لا يوجد فى الملايو صو امت مفخمة:ء خاصة الأصلية غير المقترضة:. إلا أن 
الملايو اقترضت من العربية بعض صوامتها المفخمة - الغين والخاء - مع الإقرار بأن 
هذين المفخمين: وغيرهما من الصوامت المقترضة من العربية لا ينطقها بشكلها 
الصحبح غير المثقفين ثقافة عربية» أدا غيرهم فهم يحولون الفين إلى جيم انفجارية 
[9] كما تتحول الخاء إلى كاف[!] وكذلك الحال مع باقى الصوامت المفخمة في العربية 
(الصاد - الضاد - الطاء - الظاء - القاف + الراء واللام في بعض السياقات) إذ لدى 
الملايو قدرة كبيرة على نطق الأصوات العربية بشكل صحيح.؛ سواء فى قراءة القرآن 
الكريم» أو فى غير القراءة القرآنية؛ وهو ما يظهر فى التسجيلات المختلفة التى توفرت 
لناء إذ هى تظهر بوضوح قدرة مثقفى الملايو على نطق صحيح للأصوات العربية إلى 
حد كبير. 


(' مالنبرج : الصوتيات؛ ترجمة الدكتور محمد حلمى هليل ص ؟5. 
('أ السابقء ص 484. 
7" ماريو باى : أسس علم اللفة؛ ص كلق 


١ 


الألفاظ العربية كو لغة الملايو 
إن تأثير العربية على لغات الشعوب المسلمة - بل وغير المسلمة! - ليتضح 
هنا فى تأثير لغتنا على الملايو؛ ليس فقط فى اقتراض ما لا يحصى من الألفاظ العربية» 
بل تعداه إلى اقتراض عدد غير قليل من أصوات العربية؛ كما سبق. 
يقول يونس''! ماريس : (إن الصوامت الثانوية هى التى تعد بشكل يقينى أكيد 
وافدة إلى لغتنا من مصدر خارجىء وبخاصة العربية» وذلك عبر قرون التعايش مع اللغفة 
العربية أثرت الملايو نفسها ليس بما اقترضت من ألفاظء ولكن أيضا بتقبل مجموعات 
من الأصوات التى جاءت مع هذه الألفاظ المقترضة التى أت جميعا من العربيةء عدا 
صامت واحدء جاء من الإنجليزية» وهو الصوت الشفوى الأسنانى المجهور [7] ولكثرة 
ورود هذى الصوامت؛ وضعت إلى جانب صوامت الملايو الأساسية التسعة عشر). 
وقد تابعت الألفاظ العربية فى لغة الملايو» من خلال عدة مصادرء منها 
الإحصاءات والتقديرات المختلفة التى يراها الباحثون لهذى الألفاظ المقترضة؛ شم 
متابعتها فى المعاجم والكتبء إضافة إلى قراءة العديد من القوالم. 
إن تأثير العربية وكذلك متابعتها فى الاستخدام الشفوى على الملايو أوضح 
وأكبر من تأثير الإنجليزية التى حملت إلى الملايو العديد من المصطلحات العلمية؛ لأن 
العربية أخذت على عاتقها نقل الألفاظ التى تتعلق بالفكر والمعرفة وأهم منها ما يتعلشق 
بدينناء كما أن هذه الألفاظ المقترضة من العربية أكثر تنوعا من الألفاظ المقترضة من 


(') غنيم الدكتور كارم : اللفة العربية والصحوة الطمية الحديثة» ص ١١‏ مكتبة ابن سيناء القاهرة ٠1514م.‏ 
0 .84.م الع أدلز5 لدداه5 لإقأواظ 55 : وترولا 


تح 


الإنجليزية» إذ تعدى تأثير العربية باقتراض الألفاظ - من أسماء وأفعال وحروف - 
الأصوات إلى العبارات والأساليبء بل وعلامات الترقيم!'! . 

إن الألفاظ العربية المقترضة ذات أهمية قصوى لأنها تمثل التراث الثقافى لشعب 
الملايوء بما تعبر عنه من قيم إسلامية وعادات ومناسبات ونظم وقانون» مما يعكس 
الارتباط القوى المتين بالشرق الأوسطء والتعاون والتواصل بين ألعرب والملايوء وتقرب 
القوم إلى الشعوب المسلمة الأخرى!" . 

والألفاظ العربية قد دخلت إلى الملايو فى جميع المجالاتء دينية (إسلامية) 
واجتماعية؛ وسياسيةء واقتصادية» وأدبية» وفكرية ... إلخ ء لكن المجال الدينى نال 
الحظ الأوفر فى عدد الألفاظ المقترضة لأن الإسلام كان العامل الرئيسى في دخول العربية 
إلى عالم الملايوء فإن اهتمام القوم بشئون دينهم دفعهم إلى اقتباس مالا يحصى من 
الألفاظ التى تتعلق بهذا الدين فى شتى علومه؛» من سيرة وتوحيد وفقه وتفسير وحديث 
... الخ حتى أصبحت كل مصطلحات هذى العلومء ذات أصل عربىء ثم قام علماء الملايو 
بشرح هذى المصطلحات وإيجاد تعريفات واضحة لها فى كتب الدين ومعاجم الملايو! . 

أما عن عدد الألفاظ العربية التى دخلت لفة الملايوء فقد اختلئف فى تحديده » 
فهى تقدر بحوالى ألفى لفظة!) » فى حين يقدرها بعض الباحثين بألف فقط') » وذلك 
نسبب اختلاف المراجع والمعاجم التى يعتمد عليها الباحثون» وبرغم هذا يمكن القول بعد 
النظر فى مختلف التقديرات إلى أن الألفاظ العربية تحتل مساحة عشرة فى المائة من 
أنفاظ الملايو بشكل عام. 


)أ حسنء الدكتور عبد الرازق : الألفاظ المقترضة من اللفة العربية» وكيفية الاستفادة منها فى برنامج تعليم اللفة 
العربية فى ماليزياء ص /. 

7 السابق. 

(") عبد الرحمن. محمد زكى : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية؛ ص .١48‏ 

)أ حسن : الألفاظ الماليزية المقترضة. ص ؟. 

0 عبد الرحمن : أثر اللفة العربية ص .1١48‏ 
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وبرغم أن هذى الألفاظ العربية المقترضة تتغلل فى جميع مناحى الحياة؛ إلا أنه 
من الواقعية الاعتراف بأى هذى الألفاظ المقترضة قل استمعمالها الآن - إلى حد ما - 
بسبب مزاحمة اللفات الأوربية - وخاصة الإنجليزية - التى حملت إلى الملايو الكشير 
من المصطلحات العلمية الحديقة!" . 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الألفاظ التى أخذتها الملايو عن العربية قد تكون 
دخيلة فى العربية» جائية من لغات أخرء وإنما حملتها لفتنا إلى الملايو مع غيرها من 
الألفاظ العربية الأصيلة؛ مثل : (قرطاس - كرسئ- قاموس ) فقد اعتبرت من الألفاظ 
العربية فى لفة الملايوء إلا أنها - فى الأرجح - قد جاءت من طريق العربية فقط»: بل إن 
بعضها قد جاء فى القرآن الكريم؛ مثل : (كرسى - قرطاس) مما يوحى بأنها وغيرها من 
الألفاظ المعربة - لاسيما ماورد فى الاستخدام القرآنى - قد أصبحث جزءاً لاينكر فى 
العربية» وإن سمى بالمعربء أو الألفاظ المعربة؛ أى التى صارت كالعربية بصوغها 
بشكل يشبه الألفاظ العربية الأصيلة فى لغتنا. 

وقبل أن نتحدث عن المجالات الدلالية لللألفاظ المقترضة من العربية نشير إلى 
أهم التغيرات التى تتطرأ على ما اقترضته الملايو من لفتنا بشكل عام : 
أولا - إن الألفاظ العربية الثلاثية ساكنة الوسط مثل : (تمئر - فكر - حكم) يتحرك 
وسطها فى الملايو حيث تصبح فى الملايو :(43/081 - ؟أكا1؟ - نجاط" ومن 
الملاحظ أن الحركة تأتى مجانسة للحركة الأولى فى الكلمة؛ إن فتحة أو كسرة أو ضمة » 
وقد تلجأ الملايو إلى تحريك آخر.الكلمة» بدلا من تحريك الوسط ؛ مثل: لا536)11-15370 
بمعنى : (الفرض - السبت) وربما يحرك الآخر بالكسرة؛ مثل2 أطاناع - 23601 أى : 
الصلب - العبد. 


(') السابق؛ انظر ص "1 - .15٠‏ 
١"‏ 


ويمكن تفسير الضمة هنا بإنها بقبية من الإعراب فى العربية فكأن الكلمة 
اقترضت مع ضمة رفعهاء أو قل إن الملايو قد قبست الكلمة من لفتناء دون أن تسقط 
الحركة الإعرابية» فى حين نرى الكسرة بقية ياء النسب؛ فكلمة لال[5802141 بالتحريك؛ 
أو لال[01هط بالتسكين قد تحولت فى الملايو إلى 6840141 بدون ياء النسب اللينة 
المشددة» اكتفاعبالكسرة قبلها. 

كما أن هذه الكسرة فى مثل أطاناع ربما تكون بقية ياء المتكلم» كما فى كتابى 
:: 13 أو :أطأداع ٠‏ إذ تحولت الحركة الطويلة إلى النلير القصير لهاء حيث لا يوجد 
فى الملايو حركات طوال!') بشكل عام؛ أو كما نجد فى العربية بشكل خاص. 

وبيدو أن الملايو لاتقبل المقطع المفلق بصامتين (ص ح ص ص) فتحوله إلى 
(ص ح ص ح ص) أى إلى مقطعين؛ الأول مفتوح (ص ح) والثانى مغلق (ص ح ص) 
أو تلجأ إلى العكس فتجعل الأول مغلقا (ص ح ص) والثانى مفتوحا قصيرا (ص ح) هكذا؛ء 


ص ح + ص ح ص 
ص ح ص ص --__ 
ص حخ#ص + ص ح 
والسبب فى لجوء الملايو لهذين التعديلين بإعادة التوزيع المقطعى للكلمة 
العربية عدم وجود هذا النمط المقطعى فس هاتيك اللغةء ومن هنا كان عليها إعادة 
صياغة الكلمة وفق النظام المقطعى فى اللغة؛ ولذا كان عليها إعادة صياغة الكلمة وفق 
النظام المقطعى فى اللفة المقترضة؛ أى الملايو. 
وأعتقد أنه لن يختلف الأمر كثيرا إذا تذكرنا أن العرب كانوا ينطقون الكلمات 
الثلامة ساكنة الوسط أحياناء متحركة الوسط أحيانا أخرء وإن كانت العربية المعاصرة فد 
تميل إلى التسكين والتحريك؛ أى أنه من الممكن أن تكون الملايو فد اقترضت الكلمة 


الى 9 ,821673 عديانه بزقأواا ها : وأمهالا 


حول 


متحركة الوسط؛ أو بشكل أو بآخرء المهم أن هذه اللغة تحا شت هذا المقطع المغلق 
بصامتين (ص ح ص ص) لأنه غير موجود فى نظامها المقطعى. 
ثانياً - وقد تتفير الحركة العربية إلى حركة أخرىء مثل (زرافة) بفتح الزاى التى تحولت 
فى الملايو إلى )'12153531١‏ بكسر الزاى» أما أن الفتحة الطويلة بعد الراء قد أصبحت 
قصيرة. فلأن لغة الملايو ليس بها حركات طوال كما فى العربية ولذا تتحول الحركة 
الطويلة إلى نظيرتها القصيرة. 
ثالثا - من المعروف أن تاء التأنيث المربوطة تتحول عند الوقف إلى هاءء فنحن نقول : 
(مدرسة ممتازة) فالكلمة الأولى تنتهى بتاء لأنها فى حالة وصلء فى حين تنتهى الثانية 
بالهاء لأنها فى حالة وقّف. ولذا نجد الملايو قد قبست بعض هذه الألفاظ بتاءء مثل 
4 العورة؛ وأحيانا بالهاء؛ مثل 785بزه0 البيعة. 
رابعا -- الصوتان اللينان /«- // يتحولان فى الكلمات المقترضة إلى حركة محضة:؛ أى 
إلى حركة قصيرة: بسبب عدم وجود حركات طوال فى الملايوء إذا جاء من غير أول 
الكلمة» فإن كان أولها بقى الصوت اللين كما هو, مثل: 7نالدالم - 678هلا أى وضوءع - 
أما فى غير أول الكلمة فإن الصوت اللين يتحول إلى حركة قصيرة؛ كما فى 
اعنام -1مزق)ال - قلعم بمعنى موؤسم - شوق - | مَيْدان» مع ملاحقضنة أن 
القاف فى شوق قد تحولت إلى همزة فى الملايوء كما هو المألوف فى هذى اللغفة من 
تحول القاف نهاية الكلمة إلى وقفة حنجرية 71]. 
وهنا شبيه ما حدث فى العامية العربية؛ حيث يتحول الصوت اللين إلى .حركة 
محضة؛ء وإن تكن طويلة ممالة» مثل :8ك - 5ه أى ضيف - يوم( , أما أول الكلمة 


0 .46م 11 85»ا 5ولاكلق) : أردهكة 
() عبد الرحمن : أثر اللفة فى اللفة الماليزية؛ انر ص .١”1‏ 
يل أى فى القفصحى. 


١ 


فإن الصوت اللين يبقى كما هو فى العامية مثل : (وقت - يُسر) إضافة إلى بعض الأمثلة 
وسط الكلمة؛ مثل : (حَيّوَان) التى بقيت كما هى فى العامية - فى الأغلب الأعم - حين 
تنطق 5 هبباهلإد5: ولعل السبب فى عدم تحول الصوت اللين إلى حركة أن الصوتين اللينين 
هنا هما بداية مقطع. 

وفى الملايو أيضا بضعة أمثلة لبقاء الصوت اللين وسط الكلمة؛ مثل انه)لاهم- 
مقيتروط ١‏ حيوان7) - حيران؛ تماما كما يحدث فى العامية العربية» وإن كان هذا فى 
عدد محدود من الكلمات. 
خامسا - تحدثنا عن الحركات وأصوات اللين فى الألفاظ المقترضة من العربية؛ وماذا 
حدث لها فى الملايو» موطنها الثانى - إن صح التعبير- ؟؟ فماذا عن الصوامت؟ 

إن أولى الحقائق التى يجب إثباتها هنا أن الملايو يعتبرون العربية لفة دينهم: 
أو كما يسمونها أحيانا لغة القرآن: ومن ثم فهى بالنسبة لهم تعبير عن الهوية الإسلامية 
- أو قل - عن هويتهم الإسلامية؛ ومن هنا فإنك مثلا تجدهم ينحازون انحيازاً شديد 
الوضوح للأسماء العربية» فقلما تجد أحدأً من الملايو يخلو امسمه أو اسم أبيه أو جده 
أو أجداده من الأسماء العربية مثل محمد وعلى وأحمد وعبد الرحمن ٠‏ .. إلخ وكذا 
الأسماء المؤنثة: فاطمة وعالشة ورحمة ... إلخ. 

وقد يقال : إن هذا شأن المسلمين فى كل رجا من أرجاء العالم؛ كما أنك سوف 
تجد - بكل توكيد - أسماء من الملايوء نعم هذا أمر وارد ولكن الملاحظ أنها قليلة» بل 
نادرة. 

فقد نظرت - مثلا - فى عينة غير منتقاه من أسماء الطلاب الماليزيين» مكونة 
من خمسين اسماء فوجد ستة أسماء فقط من الخمسين هى غير عربية؛ أى بنسبة ؟1١/‏ 
فقطء وباقى الأسماء الأربعة والأربعين أى 88/ هى أسماء عربية محضة:؛ مثل : 
(شمس الجميلى - قمر الزمان - الحسن البصرى - محمد - مصطفى) ... إلخ 


() السايق» ص .١155‏ 


لحل 


ومن ناحية أخرى فإن الملايو قد حلت مشكلة مهمة» هى مسألة التفريق بين 
المذكر والمؤنث فى الأسماءء فالمذكر لا يكون دون وصف بابنء: والمؤنثة توصف ببنت»: 
مثل محمد بخارى بن إسماعيل» وزيتون بئنت مصطفى7" . 

ولا شك أن هذا مقتبس من العربية فى الأصل والأساسء ولكن العرب استغنوا 
عن وصف العلم بابن أو بنتء مما يمكن أن يسبب خلطاً بين المذكر والمؤنث من 
الأسماء؛ خاصة تلك الأسماء التسى يسمى بها الذكر والأنثي. مثل : (عفت - رضا - 
ألطاف - سعاد) ... إلخء: كما أن الوصف هنا يحدد الاسم الأول هل هو واحد فقطء 
والثائى هو الأب» أو هو مركب من كلمتين: فهل هو : محمد بن بخارى؛ أو محمد بخارى 
ابن إسماعيل مثلاء وهكذا. 

وبرغم أن الأصل والأساس مقتبس من العربية |فإن/المسألة أصبحت أيضا نوعا 
من التعبير عن الهوية الإسلامية أيضاء ذلك أن الاسم العربى ربما لا تظهر عروبته؛ أو 
أصله العربى: خاصة إذا استخدمنا الحروف غير العربية فى كتابته؛ إلا أن وصف العلم 
بابن أو بنت لا يفيدنا فى تحديد نوع العلم مذكرا أو مؤّنثا فقط؛ بل هذا يفيد أن صاحب 
الاسم مسلمء وهذا ما قصد إليه أبناء الملايو قصداء خاصة أنهم يعيشون - فى الأغلب 
الأعم -- فى مجتمعات متعددة الثقافات والديانات؛ كما فى ماليزيا وسنفافورة وتايلاند 
أما سلطنة بروناى فإن سكانها - وإن كانوا من الملايو المسلمين - فإن عددهم أقل من 
ثلاثشائة ألف نسمة؟! . 

صفوة القول أن الملايو وهم جميعا مسلمون متمسكون بدينهم ينظرون إلى 
الأسماء العربية وعلى وصفها بابن أو بنت على أنه تعبير عن الهوية الإسلامية؛ حيث 
إنهم يعيشون فى مجتمعات متعددة الديانة والثقافة أيضا. 


(') وهو أمر بالغ الأهمية من ناحية أفرىء حيث إن الملايو لفة محايدة ؟ لا تميز بين المذكر والط لون 
بواسطة أبنيتهاء فالدلالة هنا ليست لغوية؛ بقدر ما هى دينية كما أشرناء انظر : حسنء أهم ملامح النظام الصرفي 
للفتين العربية والملاوية ص .1١‏ 

(أأ حمسب إحصائية الأمم المتحد ة 215414 أنظر : المعلومات؛ نشرة دورية يصدرها الأهرام» ص »*١‏ القاهرة؛ 
دليصميبر 11514١م.‏ 


حل 


فإذا ما أضفنا إلى ما سبق أن الملايولا يحبون أن يأتوا بشىء إلا على كماله 
وتمامه, الذى يصل حد الجمال والتأنق('2 » فإن هذا ما ينطبق على الأصوات العربية 
مخافة الخطأء ولا سيما على مستوى الأصوات؛ وهو ما ينسجم مع شخصية الملايو 
المتحفظة؛ قليلة الكلام بشكل عام؛ ومع غير الملايو بشكل أخص. 

ومن ثم تكون المشكلة الملحة أما طلاب العربية من الملايو هى تشجيع هؤلاء 
على الانطلاق فى الكلام بالعربية» على العكس من الطلاب الإفريقين - كما فى نيجيريا 
مثلا- الذين لا يتسمون بالتحفظ المعهود عند الطلاب الملايو» ومن ثم فهم ينطلقون فى 
كلامهم بالعربية؛ وإن على حساب صحة النطق؛: خاصة فى الصوامت العربية. 

ومعنى هذا أن عندنا أساسين مهمين يبنى عليهما استعداد الطالب لنطق 
الأصوات العربية - لاسيما الصوامت - بشكل صحيح:؛ هما المرص على الهوية 
الإسلامية: والشخصية المتأنقة المتحفظة التى تحاول أن تفعل كل شيء على تمامه 
وكماله وجماله؛ فهل يمكن القول بأن الملايو يستطيعون نطق الصوامت العربية جميعا 
بشكل صحيح؛ ودون مداخلة من لفة الأم» أو قل تأتى هذه المداخلة فى أضيق نطاق؟ 

إن هذا ما نجده عند قراء القرآن الكريم من الملايو؛. سواء فى ماليزياء أو 
جنوب تايلاندء أو سنفافورة؛ أو غيرهاء إذ تظهر التسجيلات التى حصلنا عليها لقراء 
من هذى البلادام) أو من أندونيسيا وبروناى أن مداخلة لغة الأم قد انحصرت فى أضيق 
نطاق؛ خاصة فى ماليزيا. 

قد يقال إن هذا شيء لا مفر منه» فى نطق أصوات العربية عند قراء القرآن 
الكريم؛ حتى لو كانوا من غير العرب؛ نعم هذا هو المفترض والمتوقع» لكن على مستوى 
الواقع, قد نجد الأمر مختلفا تماماء فإذا ما قارنا هذى التسجيلات بما حصلنا عليه من 


(') أبو الخير : أصوات العربية كما ينطقها أبناء الهوساء ص لك 
''' حصلنا على هذه التسجيلات ١وولق‏ ؟91أ. 


عقيل 


مقرأة كنو') » شمال نيجيرياء إذ وجدنا أن نسبة النطق الصحيح للصوامت العربية فى 
هذى التسجيلات لا تزيد عن /5٠‏ إلا نادراء فى حين نجد هذه النسبة تفوق هذا بكشيرء 
عند القراء الملايو. 

فإذا ما تركنا القراء إلى من يقرأ القرآن بشكل عام من الملايوء فإننا نجد حرصا 
شديدا على نطق الأصوات العربية بشكل صحيحء وهم ينجحون فى هذا إلمى حد كسيرء 
ولعلنا لانبالغ كثيرا إذا قلنا إن حرص هؤلاء القوم هنا يفوق حرص كشير من العرب 
أنفسهمء الذى لا يعطون أهمية تذكر لنطق أصوات لغتهم بشكل صحيح. حتى فى قراءة 
القرآن الكريم؛ وقد لست هب ذا وتتبعته كثيراء وفى مواطن عديدة؛ منها على سبيل 
المثال» أيام الحج حيث كنت ألاحظ اهتماما بالغا لدى المسلمين الملايو بقراءة القرآن 
الكريم بشكل صحيح: ربما لا نجده عند بعض العرب أصحاب اللغة أنفسهم؛ وهو مٍ 
يشير إلى حقيقة ربما تكون مرة ومؤلمة,عندما تجدأن بعض العرب أقل اهتماسا بلغتهم 
من المسلمين غير العرب. 

وتأسيساً على ما سبق هل يمكن القول بأن الملايو يتمكنون من النطق الصحيح 
بشكل صحيح؟ وللإجابة نقول : إن الملايو يتمكنون من النطق الصحيح لصوامت 
العربية) إلى حد كبير؛ أو إلى حد مرضء حيث نجد مداخله لغة الأم تدحصر فى زاوية» 
أو دائرة ضيقة بشكل شديد الوضوحء وخاصة قراء القرآن الكريم؛ بل فى قراءة القرآن 
بشكل عام؛ حتى من غير القراء. 

كا أننا نجد المثقفين ثقافة عربية قادرين على النطق بشكل مرضء فى غير 
القرآن الكريم؛ مقارنة بما نجد عند غيرهم؛ كالإفريقيين مثلاء فالشخصية الإفريقية فى 
الغالب مقدامة جسورة؛ ومن ثم تنطلق فى الكلام العربسى؛ وإن على حساب صحة 


(') قمنا بهذى التسجيلات سنة .١5+81‏ 
() أبو الخير : أصوات العربية» كما بنطقها أبناء الهوساء ص .4١‏ 


ميل 


النطق!') ؛ على عكس الملايو الذين يحاولون إجادة النطق؛ ربما على حساب الانطلاق 
فى الكلام بالعربية. 

هذ عن نطق الصوامت العربية فى القرآن الكريم وفى غيره؛ أماذا عن نطق 
هاتيك الصوامت فى الكلمات المقترضة من العربية ؟ لقد كان مأ سبق مهما لإعطاء 
خلفية مناسبة توضح للقارئ طبيعة شعب الملايو التى تتسم بقلة الكلام؛ خاصة بغير 
لغتهم؛ ومع غير أبناء جلدتهم؛ إذ هى طبيعة متحفظة بشكل عام. 

وبرغم هذا فإن دخول هؤلاء فى الإسلام وعم بالعربية إلى حد بعيد جعلهم لا 
يقترضون - فى لغتهم - ألفاظا عربية فقطء بل اقترضوا بعض الصوامت العربية!' ؛ 
وقد رأينا أنها ثمانية : (الفاء - الزاى - الشين - الذال - الثاء - الفين - الخاء - 
الجيم) فى حين لم يقترضوا من الإنجليزية غير صامت واحد؛ هو الفاء المجهورة؛ كما 
سبق. 

فأول شىريبدأ به هذى الصوامت المقترضة من العربية فإن المنطق يقتضى أن 
تنطق بشكل صحيح. على الأقل مقارئة بغيرها من الصوامت الأخرى فى الألفاظ 
المقترضة؛ وبرغم هذا فإن الأمر يحتاج إلى بعض المناقشة: كيف؟ 

إننا إذا نظرنا إلى الصوامت المقترضة وجدنا ثلاثة منها لا خلاف بين الملايو 
فى نطقها - أى بالشكل الصحيح - حتى عند عامة النادن» ممن لاحظ لهم من الثقافة 
العربية؛ ففى مثل: ( ١1و22‏ فصيح - 0همه2 زمن 5 شرط) لا يمكن القول 
بوجود خطأ فى نطق الصوامت الأولى من هذى الألفاظ المقترضة:؛ أى الفاء والزاى 


والشين. 
لق السابق. 
بل .64.م ,قاش ز5 50050 برقأقا] ه15 : 15رقال] 
0 .م - لاا .م ,لإقأق1؟ »اقهمو : اأقوروا 
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أما الجيم الشامية/ج/ فإنها تنطق هى الأخرى بشكل صحيح؛ دون أية مشكلات 
على الإطلاقء ونرى أنها تطور عن الجيم المركبة / 43/ وهذى الأخيرة تطور عن 
الجيم!') القاهرية - كما سبق ذكرهء فإن هاتيك الأصوات كلها لا تخرج عن دائرة الوحدةٌ 
الصوتية الواحدة؛ أى الجيم؛ فى حين تعتبر الملايو كل صوت منها هو بمثابة وحدةٌ 
صوتية مستقلة عن الأخرى تماما. 

وإذا كنا ذكرنا أن الجيم القاهرية - فى العربية - هى الأصل الذى تطور عنه 
النطق المعاصر للجيم المركبة» ثم الاحتكاكية / د/ فإننا نرى أن لغة الملايو قد افترضت 
الكلمة العربية والجيم /ج4/ فى المرحلة التى تطور فيه الصوت العربى /9/ من الانفجار 
إلى التركيب؛ وهذا ما يشير إلى أن التطور قد حدث من زمن طويلء ربما تكون قبل 
نزول القرآن الكريم“ولذا تجد الجيم فى النطق القرآنى مركبة فى كل القراءات والروايات 
حتى الشاذة منها دون إستثناء» ومن ثم تصبح الجيم الانفجارية - وإن كانت الأصل - 
صورة قديمة جدا للجيم!" العربية؛ أو أصل الجيمات فى العربية؛ إن صح التعبير. 

ولذا نجد الجيم الانفجارية لابتخرجعن نطاق القاهرة وبعض المدن المصرية 
الكبرى وخاصة فى الدلتاء وفى إفارج أمصر لانجدها فى غير اليمن!" , ؛ أو عند بعض مسن 
تأثر بالهجة المصرية من اللبنانيين مثلاء أو من غيرهماء وفيما عدا هذا تجد الجيم 
المركبة؛ فى مصر والعالم العربى إضافة إلى الصورة الأخرى المتطورة عنهاء أى الجيم 
الاحتكاكية فى لبنان وبعض مناطق سوريا وفلسطين؛ وعلى ألسنة بعض المصريين 
الذين تتحولالجيم المركبة عندهم [إلى /إختكاكية فى بعض سياقاتهاء وهو لاحظته بنفسى 
أكما سيق. 


يفل 


ويبقى معنا انجيم والخاء؛ فى مثل «ة,ة1 تاريخ - طؤجه غائب النطققيهما 
صحيح. » ولا سيما عند المثقفين ثقافة عربية» أما أصوات ما بين الأسنان فى العربية؛ 
الذاء الذال الظاء» حيث يعتيرها بعض علماء اللغة الملايو من الصوامت المقترض!" , 
فما أراه هنا من واقّع متابعة لنطق الملايو لهذى الصوامت فى الكلمات المقترضة من 
العربية - فى مثل : 535دط بحث (داعدام - مذهب - 3852 لفظ - أن الملايو لم 
تقترض هذا النوع من الصوامت حيث تنطق : [8ه ج] وليس : 08-81] , ولا سيما 
عند عامة الناس؛ وغير المثتفين ثقافة عربية. 

على أية حال فإنه من الممكن تنخيص باقى التغيرات الصوتية فى الألفاظ المقترضة 
من العربية فيما يلى : 
أ - تتحول الصوامت المطبقة الثلاثة الصاد والضاد والطاء إلى نظائما المرققة السين 
والدال والتاء؛ إلا أن الضاد فى قليل من الأمثلة تحولت إلى جيم مركبة؛ مشل15هنيك 
ضامن, أو لام مثلزها» بمعنى ضيفء وأحيانا تتحول إلى زاىء مثل: :2775 اعتراض» 
وهكذا تسير الضاد العربية فى عدهٌ اتجاهات هناء هكذا : 0 

ضصل«ه هدءلءزءج 

أما أن الضاد تحولت إلى دال ء أى إلى النظير المرققء فهو يرجع إلى عدم 
وجود صوامت مطبقة فى الملايو» وكذلك الشأن فى الصاد والطاءء إذ تحولتا إلى سين 
وتاءء أى إلى النظير المرقق لكلا الصامتين المطبقين» وكذا حين تتحول الضاد إلى [10] 
كما فى الأسبانية) وإلى لام فى الملاية' فإن هذا ليشى بأن الضاد القديمة كانت 
جانبية» وكانت باللام أشبه؛ أو كما سماها ووسمها علماء العربية بأنها : (الحرف 
المستطيل ٠‏ وهو الضاد المعجمة؛ سميت بذلكء لأنها استطالت على الفم؛ عند النطق بهاء 


)0( 7 ب,ااأقاءلزه لرنامى بإقأةا] 58 : دأرقاا 
(' حسن : الألفاظ الماليزية المقترضة من اللفة العربية» ص .١١‏ 
0 عبد التواب : المدخل إلى علم اللفة» ص 8 
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حتى اتصلت بمخرج اللامء وذلك لما فيها من القوة؛ بالجهر والإطباق والاستعلاءء قويت 
واستطالت فى الخروج من مخرجها!" ). 

ويتضح هنا أن الضاد القديمة هى الصوت الوحيدء الذى وسم بالاستطالة؛ أى 
إلئ مخرج اللام» وهو مايفسر تحولها إلى لام فى اللغات التى سبق ذكرها هناء 
وهوينسجم مع وصف علماء العربية القدماء, أما الضاد المعاصرةٌ فهى مفخم الدال كما 
أصبح معروفا مألوفا للباده ولذا تحولت على ألسنة غير العرب ومنهم الملايو والهوسا 
- وغيرهم - إلى دال. 

أما أنها تحولت إلى زاىء فذلك : (أن هذا الحرف - الضاد - ليس من الحروف 
حرف يعسر علىاللسان غيره؛ والناس يتفاضلون فى النطق به فمنهم من يجعله ظاء 
مطلقة؛ لأنه يشارك الظاء فى صفاتها كلهاء ويزيد عليها بالاستطالة' فلولا الاستطالة 
واختلاف المخرجين لكانت ظاءء وهو نطق أكثر الشاميين؛ وبعض أهل المشرق؛ وهذا لا 
يجوز فى كلام الله تعالى!") ). 

ومعنى هذا أن الضاد القديمة كانت تنطق ظاءء وهو ما سمعه ابن الجزرى فى 
الشام والمشرق الأقصىء وفى قراءة القرآن الكريم؛ مما يدل على انتشارهذا النطق 
للضادء بل حدث خلط فى أحابين كثيرة بين الضاد والتناءء يقول الدكتور إبراهيم أئيس : 
(ولا يزال العراقيون حتى الآن» وبعض البدو ينطقون بنوع من الضاد يشبه إلى حدما 
الظاءء كما يشبه - إلى حد كبير - ذلك الوصف الذى يروى لنا عن الضاد القديمة 


(') ابن الجزرى : التمهيد فى علم التجويدء ص .١4‏ 
(') السابق: ص ١5١؛‏ انظر أيضا : الصفاقيسى (ت٠١٠)‏ تنبيه الغاظين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من 
الخطأ حال تلاوتهم لكتاب اثله المبين: ص ”ه. 
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والذين مارسوا التعليم فى بلاد العراق يذكرون كيف يخلط التلاميذ هناك بين الظاء(") 
والضاد). : 

ولكنه يقول فى موضع آخر : (وإذا حاولنا تطبيق الوصف الذى جاء فى كتاب 
سيبويه على النطق السائد الآن فى العراق» وشرفى الأردن» وجهات أخرى من البلاد 
العربية؛ لاخظنا فرقا دقيقا بين الضاد القديمة؛ والتى ينطق بها فى هذه المناطق! ). 

صفوة القول أن الضاد إذا تحولت فى الألفاظ المقترضة إلى لام» فهذا ما حدث 
فى لغات أخرء مثل الأسبانية والهوساء وهو ما يشى بالنطق العربى القديم للضادء إلا 
أن تحول الضاد - وإن فى قليل من الأمثلة - إلى جيم مركبة/ 47! لهو مما يحتاج إلى 
وقيفة» إذ يبدو أن سبب الإبدال هنا اتحاد المخرجء وبعض انصفات لكلا الصوتين» حيث 
وصفت الجيم بأنها حرف : (شّجرى» مجهورء مصمت )!) وكذا الضادء أى فى النطق 
القديم» وهذا ما يراه الخليل الذى وضع الصوت فى هيز الجيم والشين؛ وهما من 
الأصوات الشجرية؛ إذ يعتبر الأصوات الثلاثة الجيم؛ والشين؛ والضاد فى حيز واحد!" ‏ 
ومن هنا تصبح وحدة المخرج - فضلا عن الاشتراك فى الجهر والإصمات”" -- من 
الأسباب الواردة المحتملة لإبدال الضاد جيما. 


(') الأصوات اللفوية» ص * 4: ويذكر الدكتور رمضان عبد التواب أن هذا الخلط ليس خاصا بالعراقيين فحسب؛ بل 
إن أهل تونس يخلطون فى أيامنا هذه بين الضاه والظاء؛ فينطقونها قريبة من الظاءء آنظر : المدخل إلى علم اللفة. 
س ١1؟١.‏ 

(') أنيس : الأصوات قلفوية: ص .2١‏ 

() القسطلانى : لطائف الإشارات لفنون القراءات؛ ١8/١‏ ؟. 

(') عبد التواب : المدخل إلى غلم اللفة» _ص؟١.‏ 

') يقول القسطلانى : (وأما المذلقة فستة أحرف جمعوها فى ' فرمن لب ' لأنه يعتمد عليها بذلق اللسبان؛ وهى 
أخف على اللسان ... وما عداها من الحروف مصمتة ... الممنوعة من أن تكون منفردة فى كلمة طويلة» من 
قولهم صعت إذا منع نلسه الكلام) لطائف الإشارات؛» 55/١‏ ؟. 


الرل 


أما الظاء فقد تحولت إلى زاىء مثل 2210 ظالعء ولذلك تتحول القاف فى كثير 
من الألفاظ المقترضة إلى كافء مثل1اهط بافى؛ وهى كلمة كثيرة الاستخدام فى الملايو, 
وفى نهاية الكلمة تتحول إلى همزة(7] مثل : 7813137 أحمق' أما الحاء فهى تتحول 
غالبا إلى هاءء مثل 028هم بحث. 
-- برغم أن الفاء فى الملايو معدودة من الصوامت المقترضة من العربية إلا أننا قد 
نجدها - وإن فى أمثلة قليلة جدا - تتحول إلى باء مهموسة:؛ مثل : م5302 هدف. 
د - إن الصوامت المشددة فى الكلمات المقترضة تفقد تشديدها - أو تضعيفها - فى 
الأغلب الأعمء مثل : الهنكا قَبَّةَ -- اويصا بُواب» وببقى الصامث مشددا فى قليل من 
الكلمات» مثل : هاأهولام ١‏ 

وعليه فقد وجدنا نمطين اثنين فقط من المقاطع الصوتية فى الكلمات المقترضة: 
أحدهما قصير مفتوح (ص ح) والآخر قصير الحركة مغلق (ص ح ص) ولا ثالث لهساء 
وبطبيعة الحال لا يوجد مقطع طويل الحركة؛ صواء أكان مفتوحا أو مغلقاء بسبب تحول 
الحركات الطويلة إلى قصيرة: فحركات الملايو كلها قصيرة/') . كما أسفلنا. 
المجالات الدلالية لللألفاظ المقترضة : 

إذا كانت العربية شعار الإسلام وأهلهء وإذا كان 

الغرض من إتقان العربية - عند المسلمين - أو تعلمها هو فقه معانى الكتاب والسنة 
وكلام السلف7") أو الاطلاع على تراث المسلمين فى شتى فروع العلم والمعرفة؛ إذا 
تقرر ما سبق فإ المتوقع أن إنجد هاتيك الألفاظ تدور فى فلك الدين فقط؛ ولا تتعدى هذا 
المجال بحال من الأحوال. . 

غير أننا نجد الألفاظ المقترضة تتعدى هذا المجال إلى كل مجالات الحياة - إن 
صح التعبير - وذلك فى رأينا يرجع إلى سببين : 


0 1 ,8111 1كلا5 م0موة لإهاهلا 16 : وأروال8ة 


زيف ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقّيم» ص 1814 ه28 .١‏ 


يسن 


١‏ - إن مفهوم الدين عند المسلمين مختلف عنه عند غيرهم؛ إنه لا ينحصر فى مجال 
ضيقء أو ركن من أركان الحياةً؛ كما يمكن أن نجد فى غير الإسلام» إن مفهوم الدين لا 
يقتضر على الاعتفاد والشسعآئر والعبادات» إنما هو النظام والشريعة!') التنى يخضنع لها 
المسلم فى كل هركاته وسكناته؛ قبل الحياة وبعد الممات. وهذاماالا يحتاج إلى تفصيل 
وإسهاب. ‏ 
؟ - إن رب العزة يقول : (ياأيها الناس : .إنا خلقناكم من ذكر وأنشى؛ وجعلناكم شعويا 
وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله أتقاكم؛ إن الله عليم خبيرا ويقول الرسول - 
صلى الله عليه وسلم : (تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكه7) ...) 

والإيسان لا يقتصر على جنسء دون غيره؛ حتى على العرب أنفسهم (إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم فى 
سبيل الله؛ أولئك هم الصادقون/!') ومن دخل في الإسلام أصبح واحدا من المسلمين» 
دون تفرقة فى العنصرء أو الجنسء, بل إن العروبة عند المسلمين كانت عروبة لسسان 
فقط. وعليه فقد دخل فى العرب كل تعرب لسان. وأصبحت العربية لفته الأولى التى 
يستخدمونها فى كل شأن من شلونه!" . 

وعليه فإن العرب الذين حملوا هذا الدين إلى الأقوام والشعوب لم ينعزلواء ولم 
يتعالوا على المسلمين الجددء بل صهرتهم جميعا بويتقه الإسلام؛ فاندمج العرب فى 
غيرهمء من'') الأمم التى دخلت فى دين الله» فصاهروهم وتاجروا معهم, وتعاملوا معهم: 


(') قطب : فى ظلال القرآن العظيم: 4/١1؟.‏ 

(0) ؟٠/‏ الحجرات. 

(”) ابن كثير :تفسير القرآن العظيم؛ 11/4؟. 

/٠١ 6‏ الحجراكت. 

") أبو الخير : من ألفاظ اللفة فى القرآن الكريم» ص 4*. 
(') السابقء انظر 17. 
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فى شتى مناحى الحياة؛ ومن ثم نفذث لغة العمرب خلال الديارء وجاست خلال 
المجتمعاث. حتى دخلت الألفاظ العربية ثنايا لغات الشعوب المسلمة وغيرها - ومن هذى 
اللغاث لغة الملايو- ولذا نجد الألفاظ العربية التى اقترضتها لغة الملايو تتسع مجالاتها 
الدلالية حتى تشمل من جوانب الحياة جلهاء إن لم يكن كلهاء ونستطيع أن نحدد أهم 
المجالات الدلالية للأنفاظ المقترضة7') من العربية فيما يلى : 
أولا - وقبل أن نتحدث عن المجالاث الدلالية المختلفة هناء فإننا نشير إلى أن الملايو لم 
تقتبس من العربية بعض ألفاظها فقطهء أو الصوامتء. بل تعداه إلى تعبيرات عربية 
إسلامية؛ تتردد كثيرا على ألسنة الملايو المسلمين» وهى كثيرة؛ منها : 
- أعوذ بالله من الشيطان. 
-- بسم الله الرحمن الركيم. 
- السلام عليكم. 
- الحمد لله. 
- الله أكبر. 
- والله أعلم. 

فضلا عن ألفاظ الشهادتين: لا إله إلا النه محمد رسول الله؛ والصلوات 
والدعوات وكثير من الشعائر التى تؤدى بالعربية؛ مما يجعل للعربية المكان الأبرز؛ 
والمكان الأوضح على ألسنة الملايوء المسلمين؛: شأنهم فى هذاء شأن جميع الشعوب 
المسلمة فى لفاتها التى تزدان بالألفاظ والتعبيرات العربية الإسلامية» وخاصة فى خطب 
الجمعة التى تبدأ بالبسملة والصلاة والسلام على سيد الخلقء والسلام والشهادتين» ثم 
تبدأ لغة الملايو بعد هذه المقدمة العربية. 


(' وقد اعتمدنا على قائمة الباحث محمد زكى بجامعة الملايوء بعد مراجعتها وإضافة مائراه من ألفاظ لم ثره فى 
القاتمة المذكورة» الظر أثر اللغة العربية فى اللفة الماليزية» ص 6 وما بعدها. 
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شفكل (:) المجالات الدلالية للألفاظ المقترضة 
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بل نجد بعض الكتابات والمراسلات تكتب افتتاحياتها التى سبقت الإشارة إليها 
بالعربية ٠‏ 
ثانياً - عدد الألفاظ فى القالمة التى اعتمدنا عليها بلغ )١١١4(‏ وبعد مراجعتها بعناية 
شديدة رأينا استبعاد ثشانية!') منهاء حيث لم نطمئن إلى أصلها العربىء أو شرى أن 
الملايو أخذتها من لغة أخرى غير لفتناء مثل :84501 إذ لا أرى أنها مأخوذة من 
لفظة (ديمقراطية) فى العربية؛ بل أميل إلى أن اللفظتين كلديهما مأخوذتان من الإنجليزية 
04 ومعناها المناصرالقوى الديمقراطية(” » ومن الممكن القول بأن العربية 
أخذتها من الفرنسية 908736:8416 ٠‏ ولكن الملايو لم تتصل بالفرنسية كما حدث ممع 
العربية» على العكس مما حدث مع الإنجليزية التى أدخلت إلى الملايو العديد من ألفاظها. 

وهذى اللفظة فى الفرنسية أو الإنجليزية؛ أو غيرها مقبوسة من اليونانية 
95 + عمووعل أى حكم الشعب. 

أما باقى الألفاظ الشانية فإنها تغيرت فى الملايو بشكل يوحى بصلة منبتة 
بالأصل العربى الذى نسبت إليه» مثل غهعادم!" إذ يرى صاحماالقائمة أنها قبست من 
العربية: (الموافقة) مع شاسع البون بين اللفظينء كما يبدو لنا. 

ومن ناحبة أخرى فقد أضفنا إلى القائمة (0) لفظا لتصبح القائمة- ٠/ا١١.‏ 
ثالثا - توزعت المجالات الدلالية إلى ستة وثلاثين مجالاء تراوحت أعداد كل مجلال بين 
ثلاثة ألفاظ لكل منهاء كما فى مجالى المهن والألوان؛ أى بنسبة ؟ر/ لكل منهماء فب 
حين وجدنا أربعة مجالات تفوز بالقدح المعلى من الألفاظ على رأسها جميعها 
علوم العربية الذى فاز ب50١‏ بنسبة “را ثم ألفاظ الحياة العامة ٠١+‏ - 1 يلما 
الأخلاق ؛ ٠‏ - هر"/» وتأتى باقى المجالات أقل من مالة لفظ إلى ثلاثة ألفاظ كملا 
ذكرنا. 


7 اما ااا ا مم1 1ط 


(') عبد الرحمن : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية؛ انظر ص 07؟5. 
'' السابقء انظر ص 1531 
("أ السابق: ص 159. 
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رابعا - لقد كان توزيع الألفاظ على مجالاتها المناسبة بالغ الصعوبة والتعقيد. صحيح أن 
بعضها كان يقود نفسه بنفسه إلى مجاله مثل ::5ءدن أى قصر الصلاة؛ أو 286)ام بمعنى 
ركعة: فكلاهما فى مجال الصلاةء إلا أن بعض الألفاظ بدت محيرة» بحاجة إلى وقفة تأغفبل 
متأن لوضعها فى مجالها الأنسب: وهذا ماحدث مع ععظم الألفاظ. 
خامسا - إنه برغم ما بذل من جهد كبير فى تقسيم هذى المجالات وتحديدهاء وبييسان 
معالمهاء ثم وضع كل لفظة فى مجالها!')فإنه يجب القول بأن هذه وجهة نظر البماحث 
ليس إلاء بمعنى أن باحثا غيرى يمكن أن يضيف بعض المجالات؛ أو يستغنى عن بعض» 
أو بمعنى آخر يمكن أن يعيد ترتيب المسالة برمتهاء لكن المؤمل أن لا يختلف كثآيرا. 
عما ذكرناه وأثبتناه» حيث بذلت خالص الجهد ليكون الأمر أقرب إلى الموضوعية؛ وأناى 
عن الذاتية ما وجدت عن هذى الأخيرة بديلا. 

ومن هنا أجدنى بحاجة إلى اقتباس من مقدمة الأسلوب للدكتور سعد مصلوح :. 
(... استقر فى روع ... أمثالى أن علم اللغة الحديث علم واحدء وأنه منظومة متجائسة 
من المقولات والتطورات» يكاد يضيق الخلاف حول أسسها المنهحية: أو ينتفل إى؛ دأن 
المنتمين إلى هذا الطم نما يصدرون عن رأى واحد فرللشكل الواحدء وهكذا انطاشق_كثير 
من أبناء جيلى - وممن جاء بعدنا - ليرصعوا أغلفة كتبهم ورسائلهم بعنوانلات ... إذا 
فتشت فى أكثرها لم تجد إلا طائفة من المقولات التى تلقاها أصحايها بالقبول؛: ورأوا فيها 
مسلمات؛: ومصادرات علمية لا تقبل الجدل» لانتمائها إلى ما يسمى علم اللغة لحديث:ءعلى 
حين أن أكثرها هو من الخلافيات من أهل العلمء من أتباع الاتجاهات والمذاهبالمختلفة!! 


إ 
0 


والحمد لله أولا وآخرا 
والسلام عليكم ورحمة الله 
أحمد مصطفى أبو الخير 
دمياط الجديدة ١555‏ 


١‏ أو مجالاتهاء فقد كانت بعض الألفاظ يستخدم فى أكثر من معنىء لكل مجاله؛ مثل :521300 بمعنى فى نهاية 
الصلاة: أو بمعنى : (السلام عليكم) ...إلخ. أ 
(') مصلوح : الأسلوبية؛ دراسة لفوية إحصانية2 ص 2.١١‏ ط”: عالم الكتب بالقاهرة 1941457. 
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الملاحق 
الألفاظ المقترضة من العربية التى أضفناها إلى قائمة الباحث محمد زكقى 


ذكرنا أن هذى الألفاظ المضافة بلغت خمسة وسبعين لفظاء قد جمعناها من معجم 
ال 55»)) 5ناللاه)ا لسليمان مصرىء الصادر فى ماليزياء سنة ١445‏ م. وكذلك 
جمعنا قدرا لا بأس به من الألفاظ المضافة؛ مرتبة ألغبانياء حسب الحرفء الأول منها. 
الألف : آخرة - آدم - أحبار - أكبر - ألف - الله - إله - أمل - أنثى7") - أهلى - 
أول. 
الباء : بهلوان 
التاء : تريب 
الجيم : جدال - مجرد - جلا - جماعة 
الخاء : خواطر :- خيانة 
الدال : درويش - دارى - ديوان 
الذال : ذو الحجة - ذو القعدة - ذرية. 
الراء : رأسى - أربعاء - ترتيب - يرهم - رمضان - رواية - ريية - مر 
الزاى : زبور - - زمزم - زيادة - زينة. 
السين : سبت - سجع - سفر - سلطة - سالم - سلام- سمر - أسود - سيد 


الشين : شورى. 

التساد : صراط - صفر - صلاخ. 
الضاد :- ا 
الطام :سس 


('' تحولت فى الملابو إلى 301163 وهكذا أثبتنا الأصل العربى -- هنا - فى كل الألفاظ اعتماد! على ما أكرنا 
من تفصيل ما حدث للألفاظ العربية فى لفة الملايو. 


1١.45 


'') أصبحت فى الملايوة]8" , 


نماذج من الحروف التى تكتب بها الملايو 


١8 


رووص أ ا ابرع قر 


4 5:> < قوق 5 3 3 65 
ذو 66+ وم مودو ووجعجع؟و 
452655*3ةعةةوؤوووهو 


ل 
8 
2 
32 
« 
5 
ف 
© , 
ل 
له 
مي 
وخ 
به 
0 
وم 
به 
يد 
يت 


© * ونح ع اس سم لان داج له ظاملن مرمج 
5 3م » . .3 33 ثم 6ه صم ده وج 


5ع 


الحروف القديمة التى كانت تكتب بها الملايو (الونجية - الكاوية - الجاوية) 


مصورة من كتاب 3الى غ11 ة نام آنآ لعبد الله إحسان. 
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الصسورة: 


! 2ج شد اذ حا عصا لتر شل 26 بر تنظ عم عر مع‎ ١ 
١ عو رسي م + يي رس سلا سر ةسام مر سو لوسر‎ 
| "مر بكرن سمل تي سر كر امبر صل ال ماسر امم‎ 2 ١ 

1 ير د أ صر ار مر 1 

و معام رج ل + 2276 20 0 

ما اس لد يل سل بسع ف له 2 سر عي لمر م 

: مودس ا نل 236 ا أ 22 مب مقر للد موس ء 

00 مر مزهي رك ييل مار بر بر ايم للم مر مدير 

1 ار امسر بل 4 ملاس + صل © قر ار سا١‏ 
ً 0 2 * مر يل | 
"خم ريرس سدم لق ابر سمزار م ابر بيرح قر عير ١‏ 
بعر ابر أ امسر مر شمر أي كا م بام نا اال ير 
١‏ قلا يلخ 4 ام مغر اع حر و عل قر مهم : 
1 ل 0 1 


1 بو 
٠‏ ينا 
0 ا 
؟ِ ١‏ ا للا ١١‏ سير باببييام لبييديييية 


يي ا 2 - 


بان 


ال 0ت 
ووننا"] وسصص انال تأأسةء ممم 


الله 660 كشه) 11207 رت +6 الشككت! الى 082 اللحهاخامهع !ألم 


ا امه مود درهكمع 1 ادل 5.ل] معاكمك وللدادم 
ع 


120 
50 فى محهب الدراسات انق دده ا 0 2 
عن كتاب؛ تاريخ الأدب الللايريى ج (ا ص ؤلء 


+١ 


رمه 
8 
41 


ليم جقراا 
59 
5 
1 
10 
+ 


2: ُّ 4 

00 

ل 8 80 
0 ٍ! 

00 

1 1 

> ا للم | 

رك 5 
0 2 

ا 0 5 
--0 ا 

92 رفك : 00 

ويه اشام 0 

0 14 


لح حي لي عولد لخم ع ل 


.. 0 ٠ 
سي تت لما يي م‎ 
00 ا ار ال‎ 1 


.١ 


يي ل ل لس عر ا 0د | السك 
الو ا 1 
8 


ا 
2 
17 


0 

وه 2 
2 عدي 
١‏ 


لك 


4 42 


2 
4 


9 
3 


عوغي 


١ لوو اخ نو ا و شو ييار ع جرس ةد‎ ٠ 
م +سييييييد ب .ييحي سويب يزه وسعييس  57# 00 5 مم‎ 
ليما على 1 ناريك أط عع 9 أبردن ل تسمنف آم انك لم8 )نالا‎ 

مولن ام .دل 1 عجأل 0٠‏ أسسرععديزل غ0 


هشظل اك ه؟ 8160515 تالش ه5621 ,كحعظه 0601 ,© ,0 إخهكاط! برخ 062 نمام مءع1.زن 
لالع 30/164 بن 1 من كاه ل 0ل5 0116 ,19 


٠ 
+ 


الصررة : الحتابة بحروف ( الكاوى ) على مجر القبر لأحد الملوك الملممين الذى 


عثر عليه فى مفاطفة أتثيه بومطرة يحمل تاريم ١)‏ من ذى الدجسسسة 


(م» ما.. واشتخلطت فيوا الشلبات السربية والملايوية والنتشربيتية . 
55 من كناب تاريخ الادب الملايرك ج- ١‏ ص 52 


؟م؟ 


؟ - انحروف العربية 


وهذا انحجر معروض فى المتحف الوطنى فى كوالالمبور الرجه الأول 
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مها لمرراد ا 8 1 

02 هد اللسيسم‎ ١ 
: 0 جو‎ 1 

مرمد ودقع يامر[أ ردسوا سنا دو تاماه 71 

/ 


ل 
0 
اورارسوز نيد ظولا ف نو جصمراسش د وآ : 


ا اوررة 0 
فى لت مره ا عكلاير 1307 امرك 4:9 لاعان درعب ففرسد اسلا. مقهيبا|. 


إلوجه الثانى 
من هجر ترئجائر 


العامة “ ا نت 


سس سم 


امريكا سمبوة ديغين 
تاوارن ايران جادي اورغتغه 


واشيفتن 5 فيبرراري - امريكا شربكة مهسبوة دبشين تاوارن ايران انتوق منجادي اورلهتقه باكي : مملسيكن 3 
نلوق' دان مككن دمي جلس بهوا واشيفنن اكن منر رسكن رنجاغن فرئفرران بِعْ دلقانككن سلا مفير تبكى ميفكر 


آلو النفا | ملنى؟. 

ناوارن انرق منمتكن فرع تلوق 
ابت دبراة ارله فريسبين علي اكبر 
عائيمي رافسسجاني. بِمْ يركات بلبو 
برسديا ملمومي غربسِن عراق صدم 
حسين دان ملن؟ ركبل يم دفيليه 
ارله امريكعًا شريكة. * 

بكيماتفرن ستيارها فرتائن 
امريكا ديك جيني بركات: *'سانون؟ 
كترئن بم دافة دئريها سكارغ. سام 
سفرت سيلوم 15 جنواري لالى أياله 
سوات كادان دمان حدم 
حين.برارنتور لفْرصنْ دري 

''جلك سستورغ داتغ مشموكاكن 
ساتر دأي أومها ديفلرماتيك بمْ بوله 
منجافي متلامة ثرسبوة. سوده جركف 
بابك. تافي تروسترغ لي تأ يقين فد 
ككسرنكينن ايت.*” تبهن. 

''ساي راس سكارع سئله كيت 
براه دالم سأتر كلدان بمُم كيت 
منديري تتفككن الزوسن. اكيت آكن 
منروسكن تهتدقئن كتنترأن هقف 
كيت متجافي متلامة كيت دلن جرف 
راكن؟ مفكاتن كيت."' كات جيي. 

سئور لمم جروجاكف وانيتا جباتن 
تككارا فول منجله: ''اف بِمْ ماضر 
در ولد يفكن4* ا 

سمسارا ابت فارطا فكاري 
كلامتن لاغ مبامة كسرنكيئن 
مالو فرجوبأن ارول رامن كريلا 
دامريكا تريكة سن فرغ صلنوس 
مكل ألم يوتير بره دمودي دتشكي 


سيسفالن ججأير فمباكر دففكالن تنترا 
لاموة امربكا دنورفوق. بيرجينها. 
بيورر لباكن فربسة 
(ابف.ي.أي.) مشسيل - آله 
فيياستن كجادين ابت دان ممبفتكن 
سباي سانو ابنسلكن يم امة 
سيربرس. بلوم اد عمان؟ كمقولن اتر 
اينبييدو مشقاكر برتفكوغجواب 
ماشفنكن باهن لثوشن ترسيوة. 
كتيك أمريكا شريكة دان 
سكوتون؟ منرومكن سرالمن بوم 24 
جم كانس تثثرا دارة عراق. برينا 
قيدوي. - عيند بي سي. ملافو ركن مالم 
تادي بهوا عراق مرنكين جوب 
ملنجركن ساتر “كي سرالمن دارة 
عرب سعودي. 

اي متين لومير؟فيتداكون سبا في 
بركات فتجرربين 70,000 أتو ليه 
عسكر؟ عراق مرنكين برلاكو سهافي 
ارمها انتوق مبهرية تنترا برسكوتم 
دالم فرتقرران دلرة. 

نبليييئن أيفييسي. قول 
ملاقوركن سالم بهوا عراق تله 
ميندمكن فلورو؟ برفندو دان فماوة؟ 
فجرالهن كمودان. مالي لاموة 
ميره دري سستجموغ عرب. 
لافوران ترسيوة مندعوا فمينداهن 
ابت مررفاكن اوها انتوق ممليهارا 
كلمكافن ترس : اننوقى دكرناكن 
كمدبن. دان مونكين اننوق ملنجركن 


ْ سراغن كانس سابرآن؟ دمصر. 


رادبر عراق سيام مميمي أمارن 


هرا فرتفرران دارة اكن برلاكر 
مشكل “كامي اكن ملاكوكن 
فموسناصن جيرا ه نيف لافيسن تنثرا 
نفكانس ...هفك مربك تكلم دام 
لاءرتن داره مريك ستديري.'” 
دالم ساأتو رنجاغن كرمينمر مام 
تادي. راديو ترسبوة ملافوركن 
عسكر؟ عراتى سدغ منرلمكر اشارة 
انتوق ملنجركن ""سرالمن بسران؟ 


كاتس تتترا برسكوتو فيمفينن امريكا 
دتفوق. *" 
سمبيل متوده نتثرا برسكرتو 


ملاكوكن ''جنايه فاليم بر دزمان 
اين'' ددحن مبرغ كاراسن؟ عوام 
دعراي. كوميتتر ايت يركات: 

"دمي توهن. اين اداله جنايه 
اليم بر دزملن اين يمْ دلاكركن 
اوله امريكا ثشربك: دان سسرا 
مسكوتون؟ بم سام" منشكوغ دوسا.. 

''عنكر؟" غراق يراه دسبني 
متوهكى اثارة الدرن هلنجركن 
سراقن هبية دان موسجكن دقل 
ميسهكن كفلا دري ليهسس''- 
روميشل 

11 درا 

سرمبن 5 ليرراري 2 سرامي 139 

ادر ثرا رمحن اثييبل ين 


.ااهلسا سيم سدس سس سس مساب ب سس ب .)يإ يإ يي يس يي ييح الك 


ابفتريس مم مريك تأيككي تزلية * 


دالم فر لشككارن بابب كن بى ل 
كتدرآن دكيلرمير 34.2 لبرفراي 
كرالا لمغرر - لرمين ونمة 
فاكي ابن. - بريام, 


2 


صور من الحروف العربية من صحيفة ( أتوسن ملايو ) التى تصدر فى ماليزيا 
العدد الصادر بتاريخ “وكام - أارجب ١١اؤاه ١‏ 


١١دك‎ 


" - الحروف اللاتينية 


47 ةاعدو 


40 7 لنترك تماد اط صدكق صدرةة نيخط مهمع 8 كممكاجر 2 تلد5 
٠دنة‏ تجهقطد18 .الإقتنا صذالكد ناج عه أءتإبطء 3 أنناطشتة نط ستطدلنسر 
صدعه طدزةء «تتلمل يندعانفمطمعمنك تدممك )مم طهة14ا عه كرعتادط 

6ك أوكناك لطن 1ل نعطلل صرنمهم؟ نفالتطمو 


لك ات 

فعثة تعهدطء5 مفظطهةة نوجعم الى عنم نا ندج 6 معطم نمع د وورادز عدت 
-قنتة دالاركة اتصيطا مدعللكة وعد بممتجل معنن سمدنائد صقم مم نم 
قدك:! 55 بعصأ الإقتط تنملانة طودعم قعوعاد لتولمل اذقون أن[أنه 1 
حدذالة الممسموعع زنجوقطءة جقطةصطانول لمتادةك حمك للطموعيوعط 
3ت دلي 

ج86 () 

تقناا مصنلدم عمدلا جسمفةصمءع؟ 501 ز55: وصدر مدئعه طملها منطقي 
عمةنا أمغه مقلتمصاداطا صتعلةصبءذ ونات2] انالنام موروممم تتقلل 
فقكةناجصء6: صفح دعق وحرصط نوعط طوطنتك عامط عصدم لمؤدوععا 
3ن ناة تقكقناطاتل طلعأمط )تاطعقدع) أن؟م 0145 ,الأطعقيها )ماأمدامؤأن 
مقعاعة بالعع 7502 تتدومستاصء ووعا علناست عمءئ نحداة عدكمدط تلمزدعتم 
٠‏ تتقصله امعط تمدن انمه ط - تجترنآ 


عمصسينا 


عدت (ه) 

تنج أقة4 لمنمناقا75 صقل عأاتناطوي عدم انتتوقطوط طمله تمنا) 
علهلا تتلجأءت 250[3401 عذال لمآ املس مورعصمء سمتمك ممتععطدط عا 
تخباطعء للدعع قل نمئيواعة تق لة سجوىءمتل 

كه »1 غاجهجصاعة : (عا 

236 هتعد طقط نل أكدعم مد مه مومه تدك ملتتأتصوع0 قدئءطا اتهسماعآ 

-©1 أكتع ادع20 قعههدة أنطمع]1 اأعصدكء! ععا طدلةجع صاط غنللدام دععمم 
.تتجسداء! مدك + مفدناطا طنط 

باخ جمعط أاوامدأمهط إ) 

عام ممععع تأوصداء! سدفمعدع؟ أعدل ذنا تعبا غدمامت]1 #أيبصداء.] 
لد تيا نطقط مفمطعصبطع 5 312 الاتنخام نوع نادم مماه لمعمل عأطلة مم 
كلجر تعر معنا أتامر لين سملدل عممدزواء طعمادء) ل أ جاتن أع1 
جلما المقة لون لمائقة 50 طتنغصبا طعا تم مزل لاعلمط يدأ عننطصب؟ 
متتنالل©ط وتبوصم عع عامكلاة ١‏ ناع:701 لمدعناتةة مياز 


١ مه‎ 


مايه ات ع مويه ا 0 


اح يده ريص لال يسا العو 


5-5 


251706 


كا ناج 4171 46 


احج ببنسججيييت 


ذلك نلقاة وسالاط دهده ولمعت امن امأوصدتل طعلمط هادم 
لاا دوعده؟ قصدند تتلاكه ناعم صمل تطتتطوعم عالنغصنت ممطمتدنن 
مسمتامعم مللإممتلدت؟ أما 6م356 ا ذل ا موعللة (أمتذأ 

قن لطفط ترش اط اتحص كر متمنتاافة افونت جم تند لك 


لذ 'لاططات الذماان ++ 


لقنا اتقععه كنك تتلىء! للكز لم باطعة الدوادد مماحاة 'أنلك بوصدلا 
"تقداقط ألإصساط «دتةنا أن وعم كعددرج تتتملدك الطلاتف ألوعط نوعط 
“آءة اناعلة مصدب للدلطوكؤا .ثد1ة عهوده علد كصدطعطة جزمتط صصسولددآ 
027 صقك غدلد دعداز دا ع8 اتقطقط أنإصناط لمولاكة طودعم ممأل 
لتك علماطلة4ة1015 دهاز للقة أورءقعظط بانلطباط قهودهء تعقلمة وند! 
األإضصياط مواتكة طأعدعم 

(عه0ةطة (2) 

أفكات تيرك لينكن هه اوفط أع©5 أعدل ماقتنا مصعم ملإمنةدعطء5 طمك؛ .1 
-قل عامط طمكئ! مبة0آ1 .ألإصباط سملتعقخطيعم صسدلدل دقعددتوءىءم أل 


ات اندو 09 


مسن اي ايا 


مجموعة من الخرائط لآسيا والشرق الأقصسى 


1" 


05 ايا الل يا ااا ا ب 
0 17 0 


نيه ديات 
مس 


1 
ا 3 00 3 لكين جهاك * 20 0 1 , : 1 
لنمؤئورت الل عبميي [الصد مسيم( كعمم يبد حر. 

0 3200 1 و سعي:: مياق : 
ا ا ستابيع 8 اللتييست 2-8 
نجه 0 لاما . 1 


# لي‎ 80 ١ 
ل و علي ل‎ 28 0 4 7 0 : 
: 0 0 
ع اح‎ 
- 92 + 
ركس _مسويما يا سم‎ 
: 220 ا‎ 
رف‎ 20 
يوان زفبام‎ 


تاد عو ما سد 
كيسان بوتتشيىد ف 
دص ال سضايسنا 


أسيا والشتريّ الأقصى | 


3 صسحض -196 
دار 1 1 افا بانع أهرة» آم 


7 يي وو و ا 8 


تبك لبو 2121971 الع + بإنشة 10471 ,تابح7 لاعت ف وه ابه باحس" كلد إلا حك رحا + ٠‏ زجاح مشوووياج مب حورج زد جياه يركو اج جيه 16- سيذر اجرخ يعن ولجإعيوي 
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لس امعد اعوج جد حجن زيار بوب وبحب ووججيجج نج 


د اث ل اخ سمغ طردية في 


7 تيه المسية + 1 
4 9 4 000 
2 تركس ات ا تتركااسيا 


2 ى_ 


و 
1 


وم سق 


3 سي لي يبن و يبون بواج يا 
5 


, 
ع 
بام . 


0 
م ب 559 
ةف لك ركاني رسي 3 


التفكوح الأزلفيت. 


ا لل > 3 امي 


لس ع ات عونا 


عبويسسسسويبو وج بجو بيب بينج بيج : ججد دوب بم سجاله أ دف ١‏ بعد ابوب ببيسيف وبقاس 


1١1 


بيدران؛ شارل جورج : اطلس العالم: أوللس 


مصسشور؛ من +5 دلر تلجيل 


ءبيررت ١8م5ام.‏ 


د بويج 2 ا . 1 
© يشوك عاط اي 00 ع ١‏ 


حربيب بر 14 
7 ع وبيهون 5 
3 وو تؤوينه 
2 
مسو مت # 


ل 


أهم المراجع 


١ 11 


أولا - المراجع العربية : 

- إيراهيمء الدكتور إسماعيل : دراسة تقابلية بين اللفتين العربية والملليزية على 
مستوى التركيب النحوىء؛ ندوة تطوير تعليم اللغة العربية فى ماليزية؛ الجامعة 
الإسلامية العالمية')؛ أغسطس ٠1535م.‏ 

- ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم.ء دار الحديث؛ القاهرة 
١87‏ 

- ابن الجزرى : التمهيد فى علم التجويد؛ تحقيق الدكتور على حسين. 

- أبو الخير ٠‏ أحمد : الأصوات فى رواية حفص عن عاصم. المطبعة الفنية» القاهرة 
44ؤا. 

- أبو خضيرى: الدكتور عارف : طريقة تعليم الكتابة العربية لفير العرب؛ المؤتمر 
الدولى فى تعليم اللفة العربية الناطقين بهاء جامعة بروناى' (دار السلام) نوفمير 


١55 
إحسان الحقء: مشاكل تدريس اللفة العربية لفير الناطقين بهاء مؤتمر بروناىء‎ - 
.١55 


- أدهمء الدكتور أندس : تجربة المدارس الإسلامية فى واقع تعليم العربية فى المدارس 
بأندونيسياء ندوة ماليزية: .151١‏ 
- إمام ٠‏ الدكتور حنفى : الأسس النفسسية لتدريس اللغة العربية من منظور إسلامى» 
مؤتمر بروناى: .١5337‏ 
- أئيس : 
- الأصوات اللغوية؛ ط؛4ء الأنجلو المصرية: القاهرة .١91١‏ 


(') سوف يشار إلى هذه الندوة فيما بعد بندوة ماليزياء بغية الاختصار. 


1 5 + 0 
(') سوف يشار. إليه بمؤتمر بروناى. 
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- فى اللهجات العربية؛ الأنجلو المصرية؛ ط)ء القاهرة ؟17؟16١.‏ 
- اللغة بين القومية والعالمية؛ دار المعارفء القاهرة, ١157١م.‏ 
- من أسرار اللغة؛ الأنجلو المصرية:؛ القاهرة, ,.158١‏ 
- أيوب ٠»‏ الدكتور عبد الرحمن : أصوات اللغة» ط"؛ مطبعة الكيلانى؛ القاهرة1 7 .١5‏ 
- باجودة؛ الدكتور حسن : القرآن الكريم حافظ للفة؛ مجلة المنهل السعودية:» سايو 
+115 !ا 
- بدوىء الدكتور السعيد : 
- التخطيط اللفوى وقضية الحافز فى تعليم اللغة العربية فى البلاد الإسلامية 
خارج الوطن العربى» مؤثمر بروناى: 551١م.‏ 
- دراسة الواقع اللغوى أساس لحل مشكلات اللغة العربية فى ميدان التعليم» 
مؤتمر اللغة العربية فى الجامعات؛ واقعهاء ووسائل الارتقاء بهاء آداب 
الاسكندرية؛ ديسمبر ١م؟١.‏ 
- بشر الدكتور كمال : 
- علم اللغة العام (الأصوات) دار المعارف بالقتاهرة » .1117١‏ 
- من مشكلات اللغة العربية فى العصر الحديث؛ مؤتمر آداب الإسكندرية» 
آممال, 
- الجرجانى؛ محمد بن على : الإشارارت والتنبيهات فى علم البلاغة» تحقيق الدكتور 
عبد القادر حسين؛ دار نهضة مصرء القاهرة .١158١‏ 
- الجندى؛ الدكتور أحمد علم الدين : دراصة فى حركية عين الكلمة الثلاثية فى العربية 
ولهجاتهاء مجلة اللغة العربية بالقاهرة» ج". مارس ؟17؟1. 
-الحاج عبد القادرء الحاج زين العابدين : تعليم اللغة العربية فى مدارس وزارة التربية 
بماليزية» ندوة ماليزية 151م.. 
- حجازىء الدكتور محمود : 
- علم اللغة العربية؛ مدخل تاريخى مقارن فى ضوء التراث واللغات السامية؛ 


يدلا 


وكالة المطبوعات؛ الكويت ”51/7 .١‏ 
- كتب اللغة العربية للمدارس الحكومية فى ماليزياء ندوة ماليزيا 155. 
- مدخل إلى علم اللغةء دار الثقافة» ط"؛ القاهرة 15+85. 
- حسانء الدكتور تمام : 
- التمهيد فى اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بهاء معهد اللغة العربية؛ 
جامعة أو القرى؛ مكة المكرمة» 15854م. 
- جدوى استعمال التقابل فى تعليم اللغة العربية لغير أبنائه؛ وقائع ندوات تعليم 
اللفة العربية لغير الناطقين مكتب التربية العربى لدول الخليج؛ الريماض 
884١ل‏ 
- مشكلات تعليم اللغة العربية من الناحية اللغوية» مؤتمر بروناى .١551‏ 
- مشكلات تعليم الأصوات لغير الناطقين بالعربية؛» مجلة معهد اللغة العربية» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة. .١584‏ 
- من خصائص العربية» وقالع ندوات تعليم اللغة العربية لغير النااتين» مكتب 
التربية العربى لدول الخليج؛ الرياضى .١588‏ 
- حسنين؛ الدكتور صلاح الدين : 
- التقابل اللغوى وأهمتّه فى تعليم اللغة لغير متكلمهاء مجلة معهد اللغة العربية. 
جامعة أم القرى: مكة المكرمة. .١5814‏ 
- المدخل إلى علم الأصواتء. دراسة مقارنةء دار الاتحاد العربى القاهرة 
دمالا 
- حسنء الدكتور عبد الرازق. 
- الألفاظ الماليزية المقترضة من اللغة العربية» وكيفية الاستفادة منها فى 
برنامج تعليم اللفة العربية فى ماليزية: ندوة ماليزية» .١55٠‏ 
- أهم ملامح النظام الصرفى للغتين العربية والملايوية» نظرات تقابلية» مؤتمر 
بروناى؛ 1١‏ ١5ؤ١.‏ 


١و7‎ 


- حسين: مسعود بن عبد لله : 

- تطوير تعليم اللفة العربية فى المعاهد الإسلامية فى أندونيسيا ندوة تطوير 
تعليم اللغة العربية فى المعاهد الإسلامية فى أندونيسياء معهد العلوم 
الإسلامية» جاكرتا .١1515/‏ 

- مشكلات تعليم اللغة العربية الناطقين بهاء مؤتمر بروناى 1.61 

- الخولى» الدكتور محمد على : التحليل الإحصائى لأصوات اللغة العربية مجلة معهد , 
اللغة العربية» جامعة أم القرىء مكة المكرمة» .١584‏ 

- الدانى : المقنع فى رسم مصاحف الأمصارء مع كتاب النقط؛ تحقيق محمد الصادق 
قمحاوىء مكتبة الكليات الأزهرية؛ القاهرة /81م5١.‏ 

- الراجحىء الدكتور عيده : 

- تخطيط أساسى للدراسة اللغوية. مؤتمر الإسكندرية .154١‏ 
- النحو فى تعليم العربية لفير الناطقين بهاء ندوة ماليزياء .155٠‏ 

- ربيعء الدكتور عبد الله : فى علم الكتابة العربية؛ القاهرة 1551 . 

- رجبء الدكتور إسحاق محمد : طرائق تعليم اللفة العربية لغير الناطقين بها (للناطقين 
باللغة الملايوية) مؤتمر بروناى ؟1555. 

- الرشيدء الدكتور محمد الأحمد : كلمة لابد منهاء وقالع ندوات تعليم اللفة العربية لغير 
الناطقين» مكتب التربية العربى لدول الخليج؛ الرياضى .١1558‏ 

- زكرياء الدكتور ميشيل : مباحث فى النظرية الألسنية وتعليم اللغة؛ المؤسسة 
الجامعية؛ بيروت 15148. 

- زين: محمد ناصر .: بعض الألفاظ العربية الدخلية فى اللفة الأندونيسية دورية الموجه 
فى تعليم اللغة العربية لفير الناطقين بهاء معهد العلوم الإسلامية والعربية فى 
أندونيسياء جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية ؛ جاكرتا .155٠‏ 

- شاهين, الدكتور عبد الصبور : المنهج الصوتى للبنية العربية؛ رؤية جديدة فى 
الصرف العربىء جامعة القاهرة. /ا/ا5١1.‏ 


/ 


تفيل 


- شهابء محمد أسد : صفحات من تاريخ أندونيسيا المعاصرة؛ دار لبنان للطباعة 
والنشر, بيروث ١لا15.‏ 
- شهودىء عبد الرشيد : مشكلات تعليم اللغة العربية فى بروناى (دار السلام) مؤتمر 
بروناى ؟511١.‏ 
- شيك؛ الدكتور عبد الرحمن : تعليم اللغة العربية فى المدارس الدينية التابعة لحكومة 
ولاية كلنتان» ندوة ماليزية .١55١‏ 
- الصفاقسى, أبو الحسنء على بن محمد : تنبيه الفافلين وإرشاد الجاهلين من الخطأ 
حال تلاوتهم لكتاب الله المبين؛ مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 1545. 
- صينى؛ الدكتور محمود إسماعيل : دراسة فى طرائق تعليم اللفات الأجنبية» وقالع 
ندوات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين» مكتب التربية العربى لدول الخليج؛ الرياض 
6ام. 
- عبادة, عبد الفتاح : انتشارا لخط العربى فى العالم الشرق. ؛ العالم الغرم. - 
الكلياث الأرهرية؛ القاهرة (بدون تاريخ/ 
- عبد التواب» الدكثور رمضان : 
- أهمية الوسائل السمعية فى تحسين الأداء اللفوى عند الطلاب؛ مؤ 
الإسكندرية, .158١‏ 
- فصول فى فقة اللفة؛ مكتبة الأنطر القاهرة 11+87. 
-- الدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوىء مكتبة الخانجىيء القاهرة .١1148٠8‏ 
- مشكلة الهمزةالعمربية؛ بحث فى تاريخ الخط العربى؛ وتيسير الإملاء والتعطور 
اللغوى للعربية الفصحى؛ القاهرة .1١1115‏ 
نه الرحمن: محند رك : أثر اللفة العربية فى اللفة الماليزية من الناحية الدلالية؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة: كلية اللغة العربية» جامعة الأزهر بالقاهرة .١151٠١‏ 
- عبد السلام» الدكتور أحمد شيخ : التجانسء مدخل لتعليم دلالة الألفاظ والتراكيب 
العربية لغير العربء مؤتمر مؤتمر بروناى 1157. 


١ 


- عبد العزيزء الدكتور محمد حسن : مدخل إلى علم اللغة؛ دار الفكر العربى .155٠١‏ 

- علىء الدكتور نبيل : الكمبيوتر والحاجة الماسة إلى نحو عربى جديدء مجلة العربئ» 
الكويت يناير .١58+‏ 

- القسطلانى ؛ لطائف الإشارات لفنون القراءات» تحقيق الشيخ عامر عثمان؛ والدكتور 
عبد الصبور شاهينء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ القاهرة 151/7. 

- ماريوباى : أسس علم اللفة» ترجمة الدكتور أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة ' 


لالم ؟ .١‏ 
- مالمبرج؛ برتيل : علم الأصوات؛ تعريب عبد الصبور شاهينء مكتبة الشباب بالقاهرة 
كمم١أا.‏ 


- المراغى؛ أحمد مصطفى : علوم البلاغة؛ البيان والمعانى والبديع؛ دار القلم؛ بيروت 
(بدون تاريخ). 
- المربوى» محمد إدريس : قاموس المربوى» عربى ملايوىء؛ مطبعة الحلبى القاهرة 


أعلاف. 

- مصلوح؛ الدكتور سعد : الأسلوب؛ دراسة لغوية إحصائية؛ ط"”؛ عالم الكتب؛ القاهرة 
155م. 

- المقداد الدكتور محمود : تاريخ الدراسات العربية فى فرنسان عالم المعرفة» الكويت 
نوفمير 15517م. 

- ياقوتء الدكتور أحمد سليمان :فى علم اللغة التقابلى» دراسة تطبيقية؛ الاسكندرية 
6 6ام. 
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() معجم ملايو انجليزى. 
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أولا و المسوامت الأصلية 2 
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الألفاظ المقترضة التى أضفناها ألى قائمة الباحث محمد ذكى:؛ ....... 
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١ا/ك‎ 


م . مهدي علوش 
8 أوهايو -- كولمبوس 


١اباب‎ 


بسم اللم ارمس ال حيسم 


بقلم الدكتور أحمد مصطفى أبوالخير 
دخلت على زميلي أستاذ البلاغة العربية في مطعم الجامعة قائلا له 
بعربية تتحرى الدقة » وخاصة في نطق الأصوات فصيحة : " كيف حالك » هل 
أنت بخير " ويرد الرجل متعجبا : " لماذا تتكلم إليّ هكذا وكانك مستشرق !! 
" هكذا تصور هذى الجملة وجهة نظر عربية من أن الفصحى عندما تنطق 
بكامل دقتها سيما أصواتها » فإن تيك هي سمة مستشرق » وليس سمة متحدث 
عربي . 
ولن ندخل في دائرة نقاش حول صحة وجهة نظري الزميل أو انطباعه 
بل من تلك الحكاية ندلف إلى موضوع هذى الدراسة الممتعة الشيقة التي 
ترجمناها حول : 
اللغة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية )١‏ 
لقد اكتشف متعلمو العربية أن فصحى المثقفين العرب لا تخلو من تأثير 
العامية التي ينتمون إليها ومن ثم فإن المستشرق عندما يتكلم بالفصحى أمام 
العرب فإنهم يحسون بغرابة هذه الفصحى عليهم ؛ كما أن هذا المستشرق 
عندما يفجا بعناصر عامية مقحمة على الفصحى التي يسمعها ربما لا يكتمل 
فهمه لما سمع . 


-١‏ تقع جنوب كندا ٠‏ رشمال المكسيك في الجزء الأكبر من قارة أمريكا الشمافية » مساحتها بولاياتها الخمسين 
أقل من ١١‏ ملايين ك م ؛ وهى البلد الثانث في العالم من حيث المساحة بعد روسيا -: ١1‏ مليون كم تقريبا ٠‏ 
وكندا -- 4,417٠١‏ مليون ك م عند السكان في حدود الثلاثمائة مليون ؛ أو أقل قليلا من سكان الوطن العربي ٠‏ 
ويتوقع أن يكون سكان الولايات المتحدة ٠١٠٠‏ - 5؟* مليون نسمة » في حين يتوقع أن بكون العرب في 
ذات العام - ٠ ٠‏ ؛ مليون تقريبا . 


ومن ثم كانت هذه الدراسة الشيقة الممتعة بالغة الأهمية , إنها تبحث 
عن هذه العناصر العامية التي يدخلها المثقفون على فصحاهم لإدراج أهم تلك 
العناصر في مناهج تعليم العربية في الولايات المتحدة. 

لقد قامت إحدى شركات الاتصال الأمريكية بالإعلان عن حاجتها إلى 
مترجمين عرب مشترطة لمن يرشع لهذه الوظيفة إجادة الحديث بالفصحى 
حتى يحاول المقابل الكلام بالفصحى ما وسعه . ظ 

سجلت هذه المقابلات التي استغرقت الواحدة منها نصف ساعة 
المتقدمون كانوا ستة وعشرين . ست إناث » و اثنان وعشرون من الذكران 
وهم جميعا من المثقفين العرب المهاجرين إلى أمريكا يمثلون اللهجات العربية 
الرئيسة من عراق العرب إلى المغرب الأقصى . 

صاحب هذه الدراسة هو الدكتور م. مهدي علوش من جامعة أوهايو 
الأمريكية » والذي نشر مقالته هذى في:- 

5ن نائلا لعتاعوجة 1ه 32|1اناول 120155 
والتي خصصت أحد أعدادها عام ١5394‏ لعنوان :- 
0عده؟ طوعة عط علأكايده عأطوعرة 

وقد قمنا قبلا بترجمة مقدمة العدد التي كتبها محرره المستشرق كيس 
فيرستيخ ؛ مع بحث المستشرق - الهولندي أيضا ‏ يوهان مولمان »؛ ثم اللغة 
العربية في : ( إيران -- فلسطين - مالطة ) من نفس العدد المذكور . 

وها نحن أؤلاء نقدم ترجمة هذا البحث الخامس عن العربية في أمريكا 
ونأمل لها التوفيق والنجاح , كما كان للترجمات السابقات » ونقتبس الآن 


١مأ‎ 


بعض نتائج هذى الدراسة المترجمة تاركين تفصيل هاتيك النتائج إلى وقت 
قراءة ترجمتنا » فمما يمكن اقتباسه : 
- لايوجد دواء واحد لكل أدواء التعليم و التعلم » سيما في تعليم العربية 
- عدم نقاء الفصحى - في رأي صاحب الدراسة - وتنوع الاستخدام 
العربي للغته ما بين فصيح وآخر عامي . 
- تأتي اللغة العربية في المرتبة الرابعة من حيث صعوبة تعلمها لدى 
الطلاب الأمريكيين . 
- تطبل بعض البحوث المتسرعة بان الحركة الإعرابية لم يعد لها وجود 
بل إن فهم الجملة يمكن أن يتم بدون الإعراب . ولكن الدراسة على 
العكس مما سبق تثبت أن الحركة الإعرابية باقية بشكل معقول في 
كلام مفحوصى الدراسة . برغم أنهم يعيشون بعيدا عن الوطن العربي . 
وقد احتاجت الترجمة إلى بعض توضيحات جاءت في الهامش ؛ وكلها 
للمترجمّين » أما هوامش المؤلف فقد وضغناها بين قوسين سربعين هكذا[ ] 
كما استعملنا الحروف العربية في هذه الأفواس المربعة بدل الأرقام » هاتيك 
الحروف التي بدأنا بالألف . وانتهت بالكاف . 
ثم أتبعنا هوامش المؤلف بمراجعه التي وضعناها مصورة كما جاء في 
ذيل الدراسة », ثم أنهينا هذا كله بالفهارس , فهرس الأشكال » ثم الجداول 
وأخيرا الفهرس العام . 
ولله الأمر من قبل ومن يعد 
د . أحمد مصطفى أبو الخير 
خافطة ننسو 


١ امم‎ 


منلخص الدراسة 

هذه المقالة تتعرض لموضوع تعليم العربية كلغة أجنبية في الولايات 
المتحدة من جانبين مترابطين متكاملين ٠‏ أولهما نظري والثاني تطبيقي ؛ فإن 
التصور والفهم الأصح للغة المثقف العربي سوف يقود في النهاية إلى إجراء 
. تغييرات مناسبة في مناهج تعليم العربية ؛ وهو ما يعكس بشكل أكثر ملاعمة 
السلوك اللغوي للمثقف العربي في مواقف محددة . 

وصفت المقالة أولا سياق الاستخدام العربي في مواقف أكاديمية - 
جدية - ثم تناولت بالتحليل المادة اللفوية المستقاة من المحادثات الهاتفية مع 
مثقفين عرب ٠‏ بهدف الكشف عن العناصر العامية الدارجة ومدى شيوعها في 
الحوارات التي تستخدم فيها الفصحى . وإن نتائج هذا البحث لتوكد مرة أخرى 
التنوع الواضح في كلام المثقف العربي , ذاك التنوع الناتج عبن التفاعل بين 
العديد من المتغيرات الاجتماعية الثقافية » والاجتماعات اللفوية » فإن أحد أهم 
السمات المميزة لكلام المثقفين العرب في المواقف الرسمية - الجدية ‏ هو 
التنوع مابين الدارج (' ) والفصيح . 

ومن هنا فإن أية تعديلات في مناهج تعليم العربية يجب أن يراعى فيها 
هذا التننوع ؛ لإشعار متعلمي العربية من غير العرب بهذه السمة المميزة 
للمسلك اللغوي لدى المثقفين العرب »مما يستوجب التحذير من توهم نقاء 
الفصحى العربية على لسان المثقف , ولفت النظر إلى أهداف التنوع السابق 
ووظيفته . 

انتهى.الملخص » ويبدا البحث نفسه بما يلي : 


لذلا 


أولا - نظرة عامة ٠‏ 


مر تعليم اللغات الأجنبية خلال العقود القليلة الماضية بعدة مراحل 
واتبع مداخل وطرائق مختلفة ؛ بعض هذى الطرائق كانت تقليدية إلى حد بعيد 
وبعضها الآخر كان ينتظر منها الكثير ؛ إلا أن المحصلة كانت متواضعة جدا . 

ويبدو الآن أن مجال تعليم اللغات الأجنبية أضحى من النضج بحيث 
يطمنن إلى أنه لا يوجسد دواء واحد لكل الأدواء التي تحيط بعمليات التعلم 
والتعليم؛ وليست العربية كلفة أجنبية بدعا في هذا » خاصة في مجال التربية 
فلقد تم الكشف عن بعض المشكلات الحقيقية » مثل جدلية ( الفصيح والعامي ) 
التي جاءت كنتيجة غير مباشرة للاتفاق العام في مجال تنمية مهارات الكلام 
(انظر : علو شس١551ام‏ ). 

وقد أدى هذا إلى تعديل أهداف عديد من برامج تعليم العربية بسا يتيح 
تنمية المهارات الشفوية ؛ معظم هذه البرامج استخدم الفصحى المعاصرة في 
تلك المهارة بنفس الطريقة المستخدمة في مهارة القراءة والكتابة » وبرغم أن 
هذه الطريقة تنمي مهارة . الكلام إلا أنها تخفق في تفهم الحقائق الاجتماعية 
اللغوية التي توجد في ثقافة اللغة الهدف . حيث يكون التنوع في الاستخدام 
اللغوي هو القاعدة : وليس الاستثناء . 

ولحسن الحظ فإن العديد من معلمي العربية قد أدركوا عدم كفاية 
المدخل الواحد أو الطريقة الواحدة في تعليم اللغة ؛ فإن أحد البرامج - على 
الأقل - تفاعل مع هذه الحقيقة » فادخل تغيرات جذرية في المنهج وأهداف 
ابرامج ؛ شملت تعليم العامية في البداية , شم تأتي الفصحى إلي جانبها 


١م‎ 


بالتدريج » تماما كما هو حال التدريب الطبيعي لاكتساب العربية في الوطن 
العربي ( يونس 1١55٠‏ م). 
3 إلا أن برامج أخرى في تعليم الفصحى قد أشركت معها شيئا من العامية 
( البطل ١157‏ م) في حين قدمت برامج أخرى الفصحى والعامية كلتيهما 
ولكن بشكل منفصل , وفي مقالة المؤلف 1441 م عرض لمدخل متكامل 
ادخلت عناصر عامية إلى مقرر معتمد على الفصحى بشكل رئيس . 
ومن نافلة القول أن كل ما سبق من مداخل . سواء المقتصرة على أحد 
المستويين العامي أو الفصيح فقط ‏ أو المعتمدة بشكل رئيس على العامية أو 
العكس ٠‏ أو المزاوجة بين الفصيح والعامي ‏ كل هذا لاايفيد في تقديم صورة 
حية للواقع اللغوي الحالي الذي يستهدفه البحث ؛ فما نحتاج إليه هو مدخل 
يراعى الجانب الاجتماعي اللغفوي ؛ كما يعكسه المسلك اللغوي المثقف العربسي 
إضافة إلى الحاجات والأهداف الأكاديمية التي تؤكد على إتقمان القراءة 
بالفضحى . 
إن هدف هذه المقالة ليس تقديم حل شامل ؛ ولكن محاولة حصر مشكلة 
الملائمة الاجتماعية اللغوية في أجزاء تسهل معالجتها في حدود التعليم داخل 
الصف الدراسي ٠‏ على أية حال فإنه ينبغي قبل السير في تحقيق هدف البحث 
استعراض الموقف اللغموي بإيجاز : وكذا مناقشمة تصور مفهوم الصحة 
اللغوية: 
١‏ الثنائية العربية : يتسم الموقف اللغوي في العالم العربي بوجود 
مستويين مختلفين من نفس اللغة؛ موجودان جنبا إلى جنب » في شتى 
الأقطار العربية » ولكل من المستويين وظائفه الخاصة من الناحيمة 


الاجتماعية الثقافية » والاجتماعية اللغوية ( لمزيد من التفصيل انظر: 

( فيرجسون! ) ١454‏ م ) فالمستوى الأرقى يستخدم في المواقف 

الجدية » كما في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والتعليم والأدب 

والمحاكم والخطابة الدينية ... الخ . 

ويعرف هذا المستوى لدى العرب بالفصحى , ويطلق العرب على الجزء 
المعاصر منها ( العربية المعاصرة ) وهى بشكل أو بآخر موحدة على مستوى 
العالم العربي » أما المستوى العامي فيظهر عددا كبيرا من اللهجات المحلية 
والتي تعرف إجمالا بالعامية » والتي تستخدم في المعاملات اليومية . 

وكلا المستويين - الفصيح والعامي- لا ينبغي النظر إليهما على " أنهما 
منفصلان تماما ‏ ولا متجانسان " ( الحسن 19748 : 2" ) ولكنهما يمثلان 
طرفي خط العربية المستقيم » بمعنى أنه في مواقف عديدة تجد الكلام العربي 
خليطا من كلا المستويين ؛ ويحدد نسبة أيهما المتغيرات الاجتماعية الثقافية 
والسياقية كما هو موضح بالشكل التالي : 


المتغيرات الاجتماعية الثقافية والسياقية 


الفصحى 


الشكل الأول : خط العربية 


-١‏ لمزيد من التلصيل عدن نظرية فيرجسون ,انظر - فيرستيخ : اللفة العربية ؛ تاريخها ومستوياتها 
وتأثيراتها ٠‏ ترجمة محمد الشرقاوي ؛ القاهرة ٠٠١"‏ دص 5١١‏ 


١ كم‎ 


فبإمكان المثقف العربي أن يطوع كلامه وفق سياق الموقف اللغوي 
مستخدما أمثلة من كلا المستويين بشكل صحيح ؛ هذه المهارة الخاصة في 
ملاءمة الكلام لسياقه تعد أحد مكونات ملكة الحديث بالعربية . 

هذه الثنانية موجودة بدرجات متفاوتة في معظم الجماعات اللغوية على 
مستوى العالم » ولها أدبيات مسجلة مهمة ؛ وبرغم هذا فإن فبي العربية هوة 
واسعة وسحيقة بين طرفي الثنائية ؛ إذ الفارق بين المستويين يعد أبرز ما 
يميز العربية عن اللغات الأخرى , حيث بقيت الثنائية لقرون ٠‏ تشعبت خلالها 
العامية بحرية لعوامل عدة منها تأثير اللغات الأخرى التي اتصل بها العرب7". 

وفي الجانب الآخر بقيت الفصحى راسخة - دون تغيير تقريبا - لأسباب 
دينية في المقام الأول؛ لأن القرآن الكريم نزل بالفصحى الذي يعد معينا فياضا 
- لااينضب - من التراث الديني والأدبي والفكري . 
-١‏ مفهوم جديد للصحة اللفوية : عند مناقشة تدريس لغة الاتصال أو التدريس 
من أجل إتقان اللغة نفسها لا يمكن الإغضاء عن فضية الصحة اللغوية , فاللغة 
الصحيحة تعرف بأنها اللغة التي ينتجها أهل اللغة إلى بنى جلدتهم لإجراء 
عمليات الاتصال في مواقف مناسبة اجتماعيا ولغويا . 

إلا أنني أرى هذا التعريف قاصرا لأنه يشير فقط إلى المخرجات اللغوية 
وعلى أية حال فإذا كان التركيز في تعليم العربية ‏ خارج العالم العربي - 
لإتقانها ينصب على العملبة اللغوية نفسها وليس المنتج ؛ ألا ينبغي أن يتم 


'” السبب .. في رايئا -- يعود إلى اتساع المساحة الزمانية وإلمكانية للعربية ؛ إذ هي من أقدم اللفات إن لم تك 
الأقدم على الإطلاق ؛ كما أنها تشغل مساحة هي الأوسع من بين اللغات قاطبة + فمساحة.الوطن العربي الآن 
قريب اربعة عشر مليون ك م ؛ هذه المساحة التي بقيت للعرببة بعد أن تراجعت في فارس والأندلس ... الخ 
اى أنها كانت في السابق أوسع من هذا . 


١ لالم‎ 


تعريف الصحة اللغوية أيضا بالنظر إلىعلاقتها بالوظيفة , والنشاط الاتصالى 
للفة من جانب المستخدم ؟ 

فإذا كانت هذى هي القضية فإن الصحة اللغوية تصبح لها الاعتبار 
الرئيس » خاصة عندما تكون موائمة استخدام اللغة عاملا حاسما في انتقاء 

وهكذا فإن مفهوم الصحة اللغوية بحاجة إلى المراجعة الدائمة للعملية 
التي يتم من خلالها إنتاج اللغة » وليس من خلال النظر إليها باعتبارها منتجا 
ثابتا » هذه الحاجة مرتبطة باللغة العربية في ثنائيتها » وخاصة عندما تتطلب 
الضوابط التربوية استخدام مستوى معين من العربية ( أي الفصحى 
المعاصرة) لاستخدمها في وظائف يتم إنتاجها بشكل طبيعي من خلال استخدام 
مستوى آخر , أو أكثرء مثل العامية » أو شيء منها مع الفصحى المعاصرة . 

والسؤال الآن : هل استخدام الفصحى المعاصرة في الاتصال الشفهي 
في المواقف التعليمية - كما في إحدى قاعات الدرس لجامعة أمريكية - ينمي 
اللغة الصحيحة ؟ . 

ويرى ودوسن ١58(‏ م ) ان مصطلح " الصحة " بالنسبة للاستخدام 
الوظيفي للغة يقصد به أداء نشاط اتصالي , ففي أي موقف صفى تستخدم 
الفصحى المعاصرة فقط لمجرد أداء أنشطة اتصالية والتفاعل الشفوي , وقد 
استخدم ودوسن مصطلح " أصيل " للإشارة إلى " أمثلة معترف بها في اللغة 
"(ودوسن .)"”١:1١548«‏ 


١مم‎ 


كما ذهب إلى أن استخدام المواد اللغوية لأصيلة لا يضمن " الأداء 
الصحيح " من جانب الطالب للغة ( ). 

ويتضح مما سبق من نقاش أنه إذا لم يتوفر للطلاب المستوى المناسب 
( مثل العامية أو خليط من العامي والفصيح ) لأداء بعض الأنشطة الاتصالية 
فإن القيام ببعض الوظائف الاتصالية باستخدام المستوى المتاح ( مثل الفصحى 
المعاصرة ) هذا المسلك يجب النظر إليه باعتباره استخدما مشروعا للعربية 
كما تعد الصيغ اللغوية المنتجة في هذه الحالة أصيلة أيضا . 
"- هدف الدراسة : أود أن أوضح مدى اختلاف هذه عن الدراسات الأخرى 
التي تناولت ما يسمى بعربية المثقفين المنطوقة مثل ( بدوي ١5177‏ ؛ الحسن 
51 ميتشل 9ا15.هلافاء سلام 1914 وعلعوزء]7 ١56١‏ 
ا«مطعن2 ١158٠١‏ ) أو الدراسات التي تناولت مفتاح الشفرة في العربية مثل 
(مشيرة عيد 21+51 .)١1488‏ 

إن هدف ما سبق من دراسات هو في الأساس بيان أن التنوع على كافة 
المستويات اللغوية ( الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية ) في الثنائية 
العربية هو تنوع منتظم وخاضع للقواعد . 

أبا الدراضة العالية تود اساسا - وبالإضافة إلى الدراسات التي ذكرت 
- بالبدائل أو العناصر العامية التي يميل المثقفون العرب إلى استخدمها على 
نحو منتظم في المواقف الرسمية وأشباهها ؛ حيث يتوقع أن تستخدم الفصحى 
المعاصرة » ومن هنا يأتي الغرض الرئيس لهذه الدراسة وهو تحديد العناصر 
-١‏ لعل المؤئف يرى أن عناصر الفصحى الكاملة غير المطعمة بشيء من العامية ربما لاتكون مناسبة 


من ار في الغالب ؛ أو غريبة على المتكنم العربي الذي تعود على إدخال عناصر عامية إلى 


١8 


العامية وتكرارها على لسان المثقفين العرب . مع الأخذ في الاعتبار حدود 
الاستخدام الممائلة لما وصفته ( مشيرة عيد ١58/8‏ ). 

ثم حاولت الإفادة من النتائج في تصميم منهج اللغة العربية ؛ وصياغة 
الغايات والأهداف » وطرائق التدريس وأشكال و إجراءات التقويم . 

هذه الدراسة توضح أن التنوع يحدث بين المتكلمين » وكذا في الإنتاج 
اللغوي للمتحدث نفسه . ومن هنا تعد العربية خطا متصلا من مستويات 
التحاور المتأثرة بالعوامل السياقية والشخصية ؛ والخبرة أيضا . 

وعلى العكس من م819 ( ١155١‏ ) وبدوي ( ١507‏ ) اللذين حاولا 
وصف مستويات متميزة أو تنوعات من العربية تتصف بالثبات » ويتحدث بها 
على شكل لا يتغير تحت ظروف مختلفة » فإن هذه الدراسة تكشف أن عناصر 
العامية والفصحى المعاصرة تتداخلان . 


١5و‎ 


ثانيا -- مشكلة البحث : 

المشكلة التي تناقشها هذه المقالة ذات شقين ٠‏ ومن ثم ينظر إلبها من 
جانبين : اولهما مرتبط بالإتقان : متعلق بكيفية الأداء الفطي للمثقف العربي 
في موقف رسمي أو شبهه » وهو ما سوف يرتبط أيضا بما يستطيع الطالب 
عمله في اللغة ٠‏ وكيف يوظفها في موقف لغوى محدد . 

ويتعلق الجانب الآخر بالشروط السائدة في الموقف التعليمي , شم 
المنهج ؛ انتهاء بأهداف التدريس» وفي باقي المقالة سوف يتم وصف المشكلة 
كما سيتم الكشف عن المواعمة الممكنة بين العوامل المتضاربة في ضوء 
التحليل اللغوي للمادة الماخوذة من المحادثات الهاتفية الجادة مع مثقفين عرب 
كيف؟: 
١‏ - الإتقان المتوقع : إن المسألة المهمة التي تبرز أمامنا بخصوص الجانب 
المرتبط بالإتقان في مشكلة الدراسة هو التسليم بإدخال البعد الاتصالى في 
تعليم العربية » الأمر الذي يستلزم مزيدا من الاهتمام بتنمية المهارة الشفوية . 

ويتواكب هذا التسليم مع ظهور حركة الإتقان التي يدخل في اهتمامها 
الرئيس تنمية جميع المهارات اللفوية » وكذا تقويم التعلم في ضوء إتقان 
المثقف العربي للغته . 

ولا يختص هذا التوجه الجديد بنتائج منهجية فقط ؛ ولكنه يتضمن أيضا 
ونوعية المهارات اللغوية التي يمتلكها المثقف العربي والتي تسمح له بتنويع 
كلامه طبقا لما يفرضه الموقف . 


١5١ 


ولهذا كله فإن المرء يستطيع بسهولة تمييز الصعوبات الواضحة في 
تعليم العربية » وكما سبق فإن المثقف العربي - وفي أي موقف - يتألف كلامه 
من عناصر عامية , أو فصيحة معاصرة ء أو خليط منهما , وذلك حسسب 
العوامل الاجتماعية الثقافية السائدة , 

وهكذا فإن إتقان المثقف العربي للغته يتجلى في شكل المهارات 
والقدرات الوظيقية للغة التي تمتد على طول الخط المتصل للعربية ؛ بكل ما 
يحتويه هذا الخط من تنوعات في الشكل ( اللفظ ) والمضمون ( المعنى ) . 

إن تعقد البناء اللغوي لدى المثقف العربي يتضح بشكل أخص عندما 
يستخدم هذا البناء كأداة لقياس إتقان الحديث عند متعلمي العربية كلغة أجنبية 
هؤلاء المتعلمون يتم تقييم مستواهم اللغوي بناء على قدرتهم على الاقتراب 
من اداع لفاك العربي فى براقت مخلل » يتوقع من المتعلم الإتيان 
بتنويعات موسعة أو محدودة © في كلامهم المعتمد علي مواقف مختلفة . 

إن هذا كله يشير بوضوح إلى صعوبة هذه المهمة ؛. سواء إكسابها 
للمتعلم في الفصل ؛ أو لأي برنامج في تعليم العربية ؛ وفوق هذا فإن القائمين 
على قياس الإتقان يواجهون باستمرار صعوبة تقييم متعلم العربية الذي يمتلك 
قدرا معقولا من الفصحى المعاصرة , في حين لا يستطيع - بشكل مناسب - 
التواصل اليومي في المواقف غير الرسمية الذي يتم دائما باللغة الدارجة 
( مثل الشكوى لمالك العقار من الإزعاج أو طلب الطعام في المطاعم "الخ ) . 


. هذ! يحتاج أتدريب عملي خارج الفصل ؛ في الألشطة اللاصفية‎ ..١ 
. في مثل هذى الحالات يتم التعامل غالبا بالعامية الدارجة » ولا يُحتاج إلى الفصحى‎ -١ 


بلدل 


وبالمثل فإن المقيمين يجدون صعوبة في تقييم من يتقن أداء المهام 
غير الرسمية بالدارجة إلا أنه يفشل في تعديل لغته العربية وفقا للرسمية 
الزائدة لبعض المواقف ( مثل منافشة السياسة الاقتصادية , أو نظرية ادبية 
في موقف رسمي ) وهو ما يتم في المعتاد بالفصحى المعاصرة , أو بشكل 
معدل لها , 

إضافة إلى ما سبق فإن التقييم يعتمد على الانطباع الشخصي بشكل 
كبير ٠‏ وهو ما يقوم على توقعات ذاتية ؛ لأننا لا يزال يعوزنا المقياس الدال 
لنماذج - ثبت صدقها .- من الأداء اللغوي لدى العرب في مواقف[متلة . 

ذلك أن توفر مقياس شامل سوف يكون إطارا مرجعيا ١‏ لمقيمي الإتقان 
ومصممي المنهج , ومطوري المادة التعليمية ٠‏ والمعلمين . 
١‏ - الموقف التعليمي والأهداف : أما الجانب الخاص بالمناهج في بحثنا 
فينبع من القيود التي يفرضها الموقف التطيمي إضافة إلى مجموعة الغايات 
والأهداف الخاصة بالغالبية العظمى من برامج العربية » وهذا لا يعني أن 
الغايات تمثل مشكلة في حد ذاتها ؛ بل إن الافتراضات و الإجراءات المصممة 
لتحقيق هذه الأهداف هي التي تفرض قيودا بعينها على ما يمكننا ‏ أو لا 
يمكننا - في الفصل الدراسي . 

على سبيل المثال لا تتضمن البرامج العربية - فيما أعلم - أهدافا ترمي 
إلى إنتاج لغة قريبة من لغة المتحدث العربي ؛ بل تطمح إلى لغة العرب أنفسهم 
برغم أن متعلمي العربية ربما لاتتاح لهم فرصة التعرض للغة العربية في 
موطنها والتفاعل مع أصحابها ) 


. مما يوجب تدريب هؤلاء الطلاب في بيدة لغوية عربية‎ ١ 


اتدل 


بل إن هذه البسرامج تضع في أهدافها أن يصل المتعلم الأجنبي إلى 
مستوى معقول في استخدام المهارات اللغوية كلها » وخاصة القراءة والكتابة 
فإذا تحقق هذا فإن محاولة استنساخ أداء المثقفم العربي في المواقف المتاحة 
سوف يصبح قليل الأهمية » برغم أن هذا الهدف ربما يكون مثاليا نرنو إلى أن 
يحققه طلابنا » إذا كانت لديهم فرص غير محدودة للتعلم والاحتكاك باهل اللغة 
في الثقافة الهدف . 

وهكذا فإن المشكلة باختصار هي التعارض بين توقعات الإتقان من 
ناحية ( مثل القدرة على تنويع اللغة وفقا للمتغيرات السياقية ) و الأهداف 
التعليمية من ناحية أخرى . 

ومن جانب أخر فان من شبه المستحيل وصول المتعلم الأجنبي إلى 
درجة إتقان أهل اللغة داخل الفصل المحدود وقته والذي يعوزه تماما فرصة 
التفاعل بين المتعلمين و أهل اللغة في سياقات المواقف المختلفة , 

صفوة القول بأن ما يُحتاج إليه هو أن نمكن المتعلم من تنمية قدرة 
محدودة - علي الأقل - لفهم الكلام غير المصطنع خارج الفصل ؛ فضلا عن 
القدرة على تنويع الحديث في هاتيك المواقف . 
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ثالثا ‏ نحو نقطة التقاء : 

إن مداخل العربية السابق وصفها باختصار تعد بمثابة محاولات لحل 
هذه الإشكاليات إما بتجاهلها ؛ أو مواجهتها مباشرة . إلا ان دفن رعؤسننا في 
الرمال لن يجعل المشكلة تتلاشى؛ كما أن مواجهتها بشكل كلي لا يحتمل أن 
يؤدي إلى حل عملي ٠‏ لأن هذا الحل لن يخرج عن إمكانيات الفصول الدراسية 

ومن أجل التوصل إلى حلول عملية لهذه المشكلة أقترح تقليصها أو 
تفتيتها إلى أجزاء يمكن السيطرة عليها من خلال التركيز على جوانب بعينها 
من التعارض بين توقعات الإتقان وبين الأهداف التعليمية:مع إرجاء المشكلات 
الأخرى إلى دراسات قادمة . 

فإن إعادة تصميم منهج العربية باكمله ‏ مثلا - ليكون ملائما مع 
الواقع الاجتماعي -- اللغوي تتضمن إتاحة الفرصة للطلاب كي ينموا قدرات 
اتصالية وظيفية حقيقية في الفصحى المعاصرة والعامية » وان يكونوا على 
وعي بالعوامل التي تحدد اختيار مفردات معينة من العامية والفصحى 
المعاصرة . 

غير أن واقع البرامج وحدودها في اكتساب اللفة الأجنبية في موقف 
اكاديمي يحد من قدرتنا على وضع معايير للأداء - ومحاولة تحقيقها - هذه 
المعايير تعكس الأداء الفعلي للمثقف العربي في سياق الموقف . 

ولعل بعض القراء يعرفون أن العربية ليست باللغة السهلة كي يتعلمها 
الأمريكيون البالغون في موقف أكاديمي » ففي الواقع تأتي العربية في المرتبة 
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الرابعة من حيث الصعوبة ( لامبرت ١584‏ ) ومع هذا فإن معظم برامج 
العربية تقدم فقط ما بين 4٠٠‏ إلى ٠٠١‏ ساعة تعليم فقط . 

وبكل أسف فإن هذه الكمية من الوقت غير كافية ليصل المتعلم إلى 
مستوى الإتقان » وإن كان بمقدوره التعامل بشكل فاعل مع النص العربي 
المعاصر في الفصحى ناهيك عن قدرته على تنمية قدرة الحديث » مع إدخال 
مفردات عامية في المقرر الدراسي ء كما أننا لا ينبغي أن نغفل عن أعداد 
طلابنا وحاجاتهم . 

فقد لوضح مسح قام به ( بلناب 41 )أن ٠١!‏ 96 من الطلاب 
يختارون العربية كتخصص رئيس ؛, وهو ما يعني أن 84,8 90 من الطلاب 
يحتمل أن يختاروا لغات أجنبية أخرى , مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب الذين 
شملهم المسح أعطوا مهارة الحديث المرتبة الأولى من الاهتمام "١(‏ 90 ) , 

وتأسيسا على الحقائق السالفة فإننا ربما نكون بحاجة إلى التواضع في 
المتوقع من التعليم » والاتفاق حول الوقت المتاح وما يمكن إنجازه من العمل 
في هذا الوقت المتاح » وما هو واقعي , وما يحتاجه الطلاب والبرامج 
وأصحاب العمل . 

كل هذا يتطلب إدخال تعديلات على المناهج الموجودة بما يجعلها أكثر 
استجابة لحاجات الطلاب » واكشر ملاعءمة لأداء المثقف العربي ». وفي هذا 
السياق أقترح قصر معايير الأداء على المواقف الرسمية ( الجدية ) وشبه 
الرسمية تاركين المواقف الأخرى لدراسة أكثر تعمقا في العربية , أو بشكل 
اكثر واقعية للدراسة في العالم العربي (" . 


. هذا ما يوكد ضرورة الإسهام العربي بشكل أكبر في عملية تعليم العربية خارج الوطن العربي‎ ١ 
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وبمعنى آخر , إننا بحاجة إلى التوصل إلى حلول وسط ؛ دون الإضرار 

باهداف معظم برامج العربية أو سلامة الفصحى المعاصرة . 
إن البسديل السابق طرحه يتضمن افتراضين ٠‏ الأول أن الموقف في 

فصول الدراسة الجامعية رسمي أو على الأقل شبه رسمي , والثاني أنه لا 
يجب إدخال العامية في مقرر ما إلا بقدر محدود يمكن المتعلم من فهم العربية 
وإنتاجها بما يتفق مع المتغيرات السياقية . 
وعند تطبيق البديل السابق لابد من مراعاة أمرين إيضا : 
الأول : إنه يجب تحديد جوانب السلوك اللفظي للمثقف العربي في المواقف 
الرسمية وشبه الرسمية التي يمكن أن تسهم في البناء اللغوي لدى المثقف 
العربي » وفي الوقت ذاته يجب أن يكون السلوك اللفوي لدى المثقف العربي 
هو مصدر النماذج المتفق عليها لحديث المثقفين في المواقف التي يتم من 
خلالها استقاء العناصر اللغوية التي تدخل مقررات العربية . 
الثاني : لابد من فحص أهداف برامج العربية من أجل إمكانية إضافة هدف 
يرتبط بمهارة الحديث يسمح بتنوع محدود يفرضه السياق ( مثل الموضوع 
الموقف , المخاطب ... الخ ) والمحصلة النهائية لهذا الجهد ستكون تطوير 
مجموعة من المعايبر الأولية للأداء تعتمد بشكل رئيس على وصف السلوك 
اللغوي الفعلي للمثقف العربي في المواقف الرسمية أو شبه الرسمية . 

هذه المعايير يمكن أن تفيد في التقويم وتصميم البرامج الجديدة إلى 
جانب الإرشادات الخاصة بالمجلس الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية المعروف 
اختصارا باسم 471371 7( , 


-١‏ أي : كعجزهناعههة مواعده! اه عداطءقع؟1 عطا ده أأعسنام2 ممعمعسم 


١ 


إن أي مقرر ( اتصالي ) في الفصحى المعاصرة يجب وضعه من خلال 
تحديد عناصر الفصحى في حديث المثقف العربي وكتابته في المواقف الرسمية 
وبنفس الطريقة فإنه يجب تحديد المقرر من العامية المراد دمجه في ضوء 
العناصر العامية التي تستخدم بالفعل في الاتصال الشفوي في المواقف 
الرسمية وشبه الرسمية جنبا إلى جنب العناصر الفصيحة 

ولذا فإن الدعوة إلى دمج العامية في مناهج العربية ربما تكون سابقة 
لأوانها برغم أنها يمكن تبريرها من الناحية الاجتماعية اللغوية ؛ حتى قبل ان 
يتم تحديد هذه العناصر وتجرتتها » على افتراض أن الموقف الدراسي كما 
سلف - موقف شبه رسمي على الأقل ٠‏ وأنه لا يجب دمج العنصر العامي 
كاملا في التدريس . 

أما المعلومات المستقاة من هذا البحث فسوف تساعد بالتوكيد في 
عملية اختبار عناصر العامية المطلوبة وترتيبها في المقرر القائم علسى 
الفصحى بما يجعل هذا المقرر أقرب إلى الطريقة التي يتبعها العرب في دسج 
المستويين ( الفصيح والعامي ) في التفاعل الشفوي في المواقف الرسمية 
وغير الرسمية » فإذا طورت المقررات على هذا النحو فسوف تعكس بشكل 
افضل إتقان المثقف العربي للغته في مثل هاتيك المواقف . 

فهذه المقالة إذن تعني بخصائص الإتقان لدى المثقف العربي في 
المواقف الرسمية وشبه الرسمية ومايمكن الإشادة منها في تعليم وتعلم 
العربية كلغة أجنبية » هذه الخصائص تم وصفها بالرجوع إلى الأداء اللفوي 
لعرب من أجزاء مختلفة من العالم العربي , في مواقف رسمية وشبه رسمية . 


١54 


رابعا ‏ ما هي الفصحى المعاصرة : 

قبل مناقشة جوانب الإتقان في العربية فإنه من الضروري تحديد ما 
تعنيه الفصحى المعاصرة باختصار , وبعبارة بسيطة فإن هذا المصطلح كان 
لفترة طويلة مصدرا للاضطراب لدى كثير من المستعربين » لأن المصطلح 
ليس واضحا تماما ما يقصد به سواء عند العرب أنفسهم أو المستعربين . 

عديد من الباحثين قدموا تعريفات للفصحى المعاصرة » لكن معظمهم 
كانوا انطباعيين في تعريفاتهم فقد حاول كاي مبوو1 ( 1517١‏ 17ا9١1)‏ 
تعريف هذا المصطلح : ( بَخلاف التنوعات العامية ) فهو نظام غير محدد بدقة 
ومن ثم فهو غير ثابت . 

ولكي يدعم فكرته هذه فقد زعم على سبيل المثال - أن صيغة الفعل 
المثنى المؤنث ( هما كتبتا ) تكتب إملائيا بطريفتين 751146145 أو بثلاث فتحات 
قصار هكذا3)و جو( (') ولكنه يتساءل كيف يكتب هذا الفعل صوتيا موضحا 
أن صيغ الفصحى المعاصرة يجب أن تتوحد الكتابة فيها مع النطق بهاءكما لو 
كانت هذه الفصحى نظاما ثابتا ينتقل من فرد إلى آخر بشكل متواتر . 

وفي الحقيقة فإن الافتراض الرئيس في مناقشة كاي هو أن العناصر 
العامية المختلفة متجانسة » وهو افتراض غير حقيقي ؛ فقد اعترض الحسن7') 
على هذا الافتراض باعتبار أن الفصحى غير محددة بدقة » وهي مفاهيم غير 


وقد اوضح الحسن أن نموذج العامية الذي وصفه كاي لاايضع في 
اعتباره الحقائق اللفوية المقررة.مشيرا إلى العامية( في أمثلتها القاهرية) بها 
تنوعات مثل أية لغة حبة ('إلا أنه لا يمكن اعتبارها متجانسة . كما أشار 
الحسن إلى أن تنوع الفصحى الذي دفع ( كاي ) إلى وصف هذا التنوع بأنه 
نظام غير محدد بدقة هو في الحقيقة إحدى سمات الإنجليزية اليوم . 

وزعم أن كلتا اللفتين - العربية والإنجليزية - لهما نفس المنحى 
والشأن من التنوع ٠‏ ومع هذا لم يصف أحد الإنجليزية بأنها نظام غير محدد 
بدقة » وهكذا فإن الرأي فيما قال كاي أن تعريفه يعكس بشكل واضح تصوره 
الشخصي واتطباعه . 

أما مكلوخلان فيرى الفصحى المعاصرة من منظور سماتها اللغوية 
المميزة المعتمدة على تحليل فطعة مكتوبة في إحدى الصحف العربية » لقد 
استخدم مادة محدودة من مصدر واحد ؛ يمثل نصا واحدا : اطلق عليه 
المستوى الأعلى من الفصحى .؛ إلا أن بعض التحذيلات إما خاطدئة أو مقحمة 
فإنه اعتبر - مثلا - الجملة المبنية للمجهول الآتية شاذة لأن الفاعل تم تحديده 
خلافا لقواعد النحو العربي : 
الجملة العربية : عَلِمَ من مصادر رسمية . 
الترجمة الحرفية : يعع2باه5 أوء0115 صدمع؟ مدمصس! قوم 
والمعنى : 5عع:500 أوقع11ه ضوع مورمسط عسسقععط ذوط )1 
أي : أصبح معروفا ( معلوما ) من جهات رسمية . 


. العامية ليست لغة ؛ حية أو ميتة , بل هي لهجة ؛ قاهرية كانت العامية ؛ أو غير قاهرية‎ -١ 


وفي الحقيقة فإن هذه الجملة مقبولة تماما في العربية ؛ ذلك أن مسند 
الفعل هنا ( أي الشخص الذي أخذ المعلومة ) ليس محددا . وهو الشرط 
الضروري في ضيغة المبني للمجهول في هذه الجملة ؛ فإن شبه الجملة الجار 
والمجرور أي ( من مصادر رسمية ) هو مصدر المعلومة » وليس الفاعل , 

كما ذكر ماكلوخلان كلمات مثل ( كمية - محلية ) مفترضا أنها شذت 
عن استخدام الفصحى المعاصرة لأنها غير موجودة في المعاجم (" . لقد أشار 
- على أية حال - إلى نظام الاشتقاق فائق الانتشار في العربية معتبرا إياه 
السبب وراء ابتكار مثل تلك الصيغ التي سبقت . 

إن بعض ما يسمى بالصيغ الشاذة عن الفصحى ربما تكون زلة لسان 
لأنها أخذت عن نص مسجل صوبيا ؛ أو منافشات ارتجالية اعتمد عليها النص 
المكتوب في الصحيفة » دون أمثلة مناظرة تدعم الادعاءات . 

( كوان ) يعرف الفصحى المعاصرة من خلال التمييز بين الشكلين 
المكتوب والمنطوق » حيث يصف الشكل المكتوب للفصحى المعاصرة بأنه أقل 
تمثيلا لها ؛ فليس كل المعلوسات الصرفية متوفرة ( انظر أيضا فرجسون 
6 , وزوجول .)١518٠١‏ 

غير أن إهمال الحركات القصار وعلامات التشكيل في الكتابة العربية - 
برغم أنه شائع في الكتابة للكبار - ليس قاعدة ثابتة في كل الأحوال ؛ فالقرآن 
الكريم - مثلا - يشكل بالكامل » وكذا كتب الأطفال » وبعض الكتب التعليمية 


عر ار اا ررحي واي لول قديمه أو حتى حديثه ؛ لا يبرر 


ومعظم الدواوين الشعرية ٠‏ وبعض المطبوعات الأخرى التي تتوخى الدقة 

وفي دراسة متعمقة أوضح باركنسون موووف22:1 بشكل عملي نمط 
- أو أنماط - الفصحى المعاصرة , كما يدركها أهل اللفة » حيث قام بإجراء 
سلسلة من التجارب لتحديد اتجاهات وتصورات متحدثي العربية المصريين 
فيما يتعلق بالتنوع الذي يستخدمونه , ويسمونه ( العربية ) وتصوراتهم لهذا 
التنوع ٠‏ وكذا المصطلح المستخدم للإشارة إليه . 

لقد خلص باركنسون - اعتمادا على ملاحظاته وما أجراه من تجارب - 
إلى أنه توجد وجهتا نظر ثنتان حول الفصحى لدى متحدثي العربية في مصر 
تتفق الأولى منهما مع الموقف الاعتقادي الذي يرى أن الفصحى التراثية 
والمعاصرة هماشيء واحد ؛ بغض النظر عن الاختلافات الأسلوبية 
والمعجمية بينهما » وفمي الجانب الآخر تفرق وجهة النظر الأخرى بين 
الفصحى المعاصرة والتراثية . 

إن باركنسون يعتقد أنه برغم اختلاف وجهتي النظر حول العربية اليوم 
إلا أن هناك شكلا من الفصحى المعاصرة يستخدمه المصريون باستمرار ؛ هذا 
الشكل هو في موقع وسط بين الفصحى التراثية والعامية . 

إن مصطلح الفصحى المعاصرة في حقيقته هو مصطلح غربي ., إذ يرى 
معظم العرب أن العربية الرسمية المعاصرة هي لغة تراعى إلى حد بعيد 
القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية للعربية الترائية المعروفة لديهم 
بالفصحى أو العربية الفصحى . 


ولذا فإن هذه المقالة المعتمدة على تصور أهل اللفة تعرف الفصحى 
المعاصرة بأنها لغة المواقف الرسمية ؛ المستخدمة اليوم » والتي تعتمد على 
الفصحى التراثية وتتعلق بأهداب قواعدها النحوية » وهي غنية بمفرداتها التي 
تلبي احتياجات الناس في الأوقات الراهنة . 

وتستخدم الفصحى المعاصرة في العالم العربي في التعليم المدرسي 
والمحاضرات الجامعية ( مع بعض الاستثناءات في أجزاء بعينها في العالم 
العربي حيث تستخدم شفويا فقط في هذه المواقف التعليمية )إضافة إلى الخطب 
والمناقشات في التجمعات الرسمية ؛ وفي معظم ماتبثه الإذزاعة 
والتلفاز( باستثناء المسلسلات المحلية ؛ والتي تشبه المسلسلات الأمريكية 
التي تعالج مشكلات الحياة المنزلية التي تعرف ب:- 

35 5026 6311 1ع تدرش ) . 

كذا تستخدم الفصحى المعاصرة في الغالبية العظمي من الأدب المكتوب 
بمافي ذلك الشعر والقصص القصيرة والروايات والصحف والمجلات 
والمقالات العلمية والكتب والتقارير الحكومية والمعساملات التجارية 
واستخدامات أخري عديدة . 

والخلاصة أن الفصحى المعاصرة لها شكلان رئيسان ؛ مكتسوب 
ومنطوق ؛ الشكل الأول موحد في العالم العربي كله ؛ في حين إن الشكل 
المنطوق يمكن أن يكتب ويقرأ - جهريا - مثل بعض الخطب والعظات ؛ أو في 
شكل خطب مرتجلة ؛ تختلف وفقا للسياق , وتتأثر أحيانا بالعامية صوتيا 
وصرفيا وتركيبياً. 


خامسا - تحليل المادة اللغوية : 

من أجل تفادي التعريفات الانطباعية وللحصول على وصف أكثر واقعية 
ل:- ( إتقان متحدثي العربية في مواقف محددة ) فإنه سوف يتم - في إطار 
هذه الدراسة - تحليل المادة اللغوية من أجل تحديد عوامل سياقية بعينها ذات 
تاثير في الكلام ٠‏ واكتشاف الطريقة التي يتفاعل من خلالها المتحدثون مع هذه 
العوامل , أو ربما يفشلون فيها . 

إن الهدف الأساس لهذا النوع من البحث ليس تحديد نوع الإتقان لدي 
المثقفين العرب , وإنما يتمثل في النظر بدقة إمي الانحراف عن الفصحى 
المعاصرة الذي يميز حديث ١‏ المثقف العربي في المواقف شبه الرسمية ‏ أو 
حتى في المواقف الرسمية » ومن ثم يتم تحديد وتصنيف العناصر العامية التي 
يشيع استخدامها في هاتيك المواقف , كيف ؟: 

١‏ عينة الدراسة وطرق استخلاص المادة اللغوية: لقد تم أخذ المادة 
اللغوية المستخدمة في هذا البحث من مقابلات عبر الهاتف أجريت 
بالفصحى مع بعض العرب 7 المتقدن للعمل في إحدى شركات 
الاتصالات الأمريكية الكبرى للعمل مترجمين بها . 

هذي المقابلات كانت شرطا من شروط التقدم للوظيفة » ومن خلال 
المعلومات التي قدمها كل منهم عن نفسه أثناء المقابلات الهاتفية اتضح أنهم 
جميعا مثقفون. 


. وليس المثقف العربي على الإطلاق‎ ٠ الأصوب أن نقول بعض المثقفين‎ .١ 
. هؤلاء العرب .. فيما يبدو -. كانوا يعيشون في أمريكا » وريما أثر هذا في نطقهم‎ .١ 


لقد تضمنت العينة عدد أثنين وعشرين من الذكران ٠‏ وست من الإناث 
يمثلون اللهجات العربية الرئيسة من المغرب إلي العراق » وقد استمرت 
المقابلة لكل واحد من أفراد العبنة نصف ساعة , اختارت الدراسة سبعة فقط 
من هؤلاء كعينة ممثلة للباقين » بهدف تحليل مفصل للنص - ثلاثة منهم 
سوريون وفلسطيني واحد » ومغربي » وجزائريان ‏ مع ملاحظة أنهم جميعا 
من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة» وهذي بعض التفصيلات 
عن المقابلة :- 
أ- سياق المقابلات : يمكن اعتبار مستوي الرسمية في هذه المقابلات 

الشفوية مرتفعا لسببين :- 
الأول : إن المقابلات تم إجراؤها باستخدام لغة قريبة من الفصحى المعاصرة 
أكثر من أية لهجة من اللهجات المحلية لهؤلاء السبعة . 

هذا الاستخدام للغة يشير بشكل آلي إلي مستوي رفيع من الرسمية 
ويجعل الحوار أيضا رسميا . لأن مجال الفصحى المعاصرة - شفوياً هو 
المواقف الرسمية بشكل طبيعي . 

أما السبب الثاني فهو أن الشركة المعلنة للوظائف هي التي رتبت 
المقابلات ٠‏ ومن ثم اعتبرها المتقدمون مقابلات توظيف , الأمر الذي زاد من 
مستوي الرسمية في الكلام . 

ومن هنافإن اختيار هذه المقابلات كمصدر للمادة اللغوية قام على 
أساس أن الجانب الرسمي في هذي المقابلات يعكس إلي درجة كبيرة مستوي 
الرسمية في حالة تعليم العربية أكاديميأ في الجامعات الأمريكية ٠‏ حيث يتم 
تليم الفصحى المعاصرة واستخدامها بشكل عام , 


ه.؟ 


ب- رد فعل أفراد العينة تجاه السياق اللغوي :- لقد تفاعل معظم المتقدمين مع 
الموقف حينما وجدوا أن من يجري معهم الحوار يستخدم الفمصحى 
المعاصرة : استخدموا هذه الفصحى في أجود صورة لديهم » دون أن 
يتساعلوا حول السبب أو الهدف الذي يضطرهم لهذا الاستخدام . 
وقليل من هؤلاء السبعة علقوا بشكل صريح على استخدام الفصحى 
المعاصرة , وتساعلوا حول التنوعات التي يتوقع أن يستخدموها ء ففي 
أحد الأمثلة أجاب أحدهم على الفصحى بالعامية طوال المقابلة متجاهلا 
للتواؤم في (') الحوار ( جرايس )١576‏ . 
ويرغم أنها حاولت جاهدة استخدام الفصحى في كلمة قصيرة مرتجلة 

في إحدى حفلات توزيع الجوائز , فقد فشلت في استخدام الفصحى بشكل 

مستمر وصحيح .ويمكن تفسير انخفاض مقدرتها على استخدام الفصحى 
بكونها تربت في الولايات المتحدة ‏ الأمر الذي قلص من فرص تعرضها 

للفصحى . 
حالة أخري استخدمت المتقابلة نوعا من العامية في جزء كبير من 

المقابلة » ومع هذا فقد استخدمت الفصحى الصحيحة في الكلمة المرتجلة التي 

ألقتها في حفل توزيع الجوائز , وعندما سئلت فيما بعد عن سبب استخدامها 

الفصحى في كلمتها أجابت بأن المقام يستدعي استخدام تلك الفصحى . 
وبسؤالها عن إتقانها للفصحى تحولت على الفور إلي الحديث بفصحى 

صحيحة » وطبقة صوتية مختلفة -- خالية تقريبا من الخطأ - مستعرضة قدرتها 

على التمكن من الفصحى واعتذر بعض هؤلاء السبعة عن تدني مستوي 


.!! نوع من التوهان ( التيه ) يا حبيباه‎ .١ 


الفصحى لديهم » وإن كانوا بذلوا قصارى جهدهم في التعاون مع محاوريهم في 
المقابلة» معلقين على هذا بحاجتهم إلي الارتقاء بمستوي فصحاهم كاداة 
للتواصل الشفوي . [ْ 1 
'. طريقة التحليل : تركز هذه المقالة - كما ذكر سابقا - على عناصر العامية 
التي يستخدمها المثقشون العرب في المواقف الرسمية وشبه الرسمية 
فبالإضافة إلي تحديد عناصر العامية فإن من المهم تفهم القيود المرتبطة 
بالمزاوحة بين العامي والفصيح . 

هذه القيود التي نوقشت في دراسات عديدة مثل ( مشيرة عيد . ١5/81١‏ 
4- الحسن 1417 1١5178‏ ميتشل 1١410‏ سلام ١510‏ بلاتك 
0٠‏ تمثل المبادئ التي تحكم المزاوجة بين التنوعين العامي والفصيح . 

هذي المبادئ تفيد في فهم الدمج الممكن لعناصر عامية في منهج تعليم 
الفصحى ؛ ومع أن المناقشة التفصيلية لهذه القيود تخرج عن نطاق هذه 
المقالة إلا أنني -- على أية حال -. سأشير إلي تلك القيود حين يستدعي الأمر 
اتخاذ قرارات بشأن إمكانية إدخال صيغ عامية بعينها في منهج سائد لتعليم 
الفصحى . 

وسوف يعتمد اختيار عناصر العامية إلي حد بعيد - على القيود التي 
رسمت حدودها مشيرة عيد ( )١18/‏ فعلي سبيل المثال تكرر ذكر أداة النفي 
(ما) - التي تستخدم لنفي الفعل في العامية - في المادة اللغوية لعينة 
الدراسة ٠‏ غير أن استخدام هذه الأداة بمفردها في منهج لتعليم الفصحى ربما 
لا يسمح به قبل الأفعال الناقصة الفصيحة . بسبب فيدي التاثير المتعارض 
والاتجاه الذي حددتهما مشيرة (511448اص 74 ). 


أن قيد التاثير المتعارض لا يسمح بالانتقال بين عنصرين في بعض 
النقاط " إذا كانت القواعد في المستويين اللغويين تتضمن شروطا متناقضة ... 
وهو ما لا يمكن الوفاء به في المستويين كليهما " وباختصار يقرر هذا القيد 
أن عناصر عامية بعينها تستوجب استخدام عناصر عامية أخرى بعدها 7" . 

أما القيد الآخر للاتجاه فقد تمت صباغته بالرجوع إلى الفصحى واللهجة 
المصرية ٠‏ وإن كان يمكن تعميمه إلى اللهجات الأخرى - باطمننان - إذ يتمثل 
هذا القيد في السماح بالانتقال من العامية إلى الفصحى ؛: وليس العكس وهناك 
شواهد عديدة في المادة اللغوية ‏ - عينة البحث -. تدعم هذا المبدأ » بما في ذلك 
انتقال ( الباء ) العامية التي تسبق المضارع والهاء التي تسبق فعل المستقبل 
إلى الأفعال الناقفصة في الفصحى . 

إن القرار النهائي بخصوص انتقاء عناصر العامية ودمجها في المقرر 
ليس قرارا لغويا فقط , وإنما يتوقف على البرامج المختلفة للعربية وفقا 
لاعتبارات عديدة » منها مدى الدمج المطلوب وعمقه . فإن بعض البرامج ربما 
تقنع باختيارات على المستوى المعجمي ؛ في حين قد تختار برامج أخرى 
عناصر صوتيه أو صرفية أو ختى تركيبية . 

وبرغم هذا فإن اتخاذ قرارات بشان اعتبار هذا العنصر أو ذاك من 
العامية مما يحتاج إلى خبرة ومهارة . لقد حددت مشيرة عيد ( )1١5448‏ 
صنفين مشكلين من الصيغ , الأول صيغ غامضة , والثاني صيغ وسيطة (بين 


1- هذا شيء منطقي حتى تتناسب العناصر العامية مع بعضها وتتناسق . 


بين ١)‏ فالأولى تمثل الصيغ المشتركة بين الفصحى والعامية » علي 
متطابقة في كليهما . . 

وفي إطار أهداف دراستها أغفلت مشيرة تلك الصيغ لأنها لا تنفي ولا 
تثبت فروض بحثها ؛ أما في دراستنا - علوش - فإن هذه العناصر المشتركة 
تعد مصدرا مهما في إثراء مقرر الفصحى بالعناصر العامية ؛ ولكنها تعد 
كلمات مقبولة في الفصحى أيضا ؛ دون الاضطرار إلى إدخال صيغ عامية 
كثيرة جدا . 

إن تضمين عناصر مشتركة في المقرر يساعد في تضبيق الفجوة بين 
العامية والفصحى ؛ وفي نفس الوقت يقلل من كم العناصر العامية المحضة 
التي يتم اختيارها . 

ومن ناحية أخرى فإن الصيغ الوسيطة تنتمي إلى أحد المستويين لكنها 
تنطق بشكل مختلف في المستوى الآخر , وفي العادة فإن صيغ الفصحى هي 
التي تخضع لهذه العملية 

وترى مشيرة عيد ( ١148+‏ ) أن الصيغ الوسيطة هي فصيحة إذا وجد 
لها بديل عامي ( على سبيل المثال : زهبت ') يعتبر هذا الفعل فصيحا من 
وجهة نظر مشيرة ؛ بسبب وجود البديل العامي رّحت) . 

وعلى العكس تعتبر هذه الدراسة الصيغة عامية إذا كانت عنصرا عامي 
المعجم ( على سبيل المثال الفعل شاف ٠‏ واسم الموصول اللى .... الخ ) أو 
صيغة فصيحة ذات مسحة عامية صوتيا أو صرفيا ؛ مثل ( كِيفٌ ) فهي عامية 


, أي بين القصحى والعامية‎ .. ١ 
, هكذا جاعت في النص بالزاي وسكون التام‎ ١ 


بسبب الحركة الطويلة7') :» بدل الصوتين المزدوجين 9ه 7 ؛ فالنطق الأول 
مختص بالعامية » ومن هنا فأن أساس تحديد الصيغ العامية استخدام سمة أو 
أكثر من العامية في إحدى الصيغ الفصيحة . ْ 

الجدول الأول 


هاء الضمير بعد المفرد المرفوع 
والمنصوب والمجرور. 


4 بي بي 
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كِيْد 


,. تسمي الكسرة الممالة‎ -١ 
. ؟- أي الفتحة والياء اللينة يعدها‎ 


1؟” 


السمات يمكن أن تكون فصيحة أو عامية » وتنقسم إلى صوتية 
وصرفية : أما السمة الصوتية في العامية فهي نتاج عملية صوتية يتم تغيير 
الصوت فيها من فصيح إلى عامي ؛ كما هو موضح في الجدول الأول . 

فعلى سبيل المثال إسقاط الوقفة الحنجرية ( الهمزة ) من نهاية الكلمة 
(جاء >جا) أو تحويل القاف الفصيحة إلى همزة ‏ أو إسقاط الحركة 
القصيرة بين الصامتين7 كما في ( تخرجت ) العامية المقابلة ( تخرجت ) 
الفصيحة ٠‏ وهي مسألة نمطية في أصوات العامية . 

وفي المقابل فإن السمة الصرفية هي نتيجة لإضافة صوت أو مقطع 
لكلمة فصيحة ( مثل إضافة السابقة ب ) او حذف صوت أو مقطع ( مثل حذف 
علامات الإعراب ) مع وجوب ملاحظة أن السوابق واللواحق لا تأتي وحدها 
مستقلة عن الكلمة التي تلصق بها ( مثسيرة عيد ١184‏ ) إنها يجب أن 
تلتصق بصيغ أخرى من نفس المستوى الذي تنتمي إليه . 

لاحظ أيضا أن الأخطاء النحوية لااتعد صيغا عامية ( مثال : في اختيار 
مستقبلهم -- بفتح اللام - وصحتها : في اختيار مستقبلهم » بكسر اللام ) . 

إن هذا الاستنتاج يجعل لاحقة الجمع ( بن ) حالة غامضة . إذ هي 
تستخدم في جميع مواقع الكلمة التي تلصق بها , لكنها في الفصحى تستخدم 
فقط في حالتي النصب والجر » ومن هنا فإن استخدامها في حالة الرفع ربما 
يعد عاميا : أو يعد خطا في الفصحى . 


١‏ مثل تحربك الوسط وإسكانه , كما في كلمة وكلمة ؛ بكسر اللام في الأولى ٠‏ وسكونها في الثانية . مع كير 
الكاقب , 


51١ 


الجدول الثاني 
السمات الصرفية في العامية 

السابقة التوكيدية للمضارع 2 ب- 

نهابة النفي - 

سابقة المستقبل ها - 

نهايات الجمع - ين 

سقوط النهايات الإعرابية 


وعلى المستوى النحوي فإن هذا التحليل سوف يقتصر على :(النفي - 
اسم الموصول - الامستفهام ‏ أسماء الإشارة ‏ المبني للمجهول ) وفي هذا 
التحليل ايضا لم يتم التفريق بين فئات الفصائل الثلاث الحاسمة » أي :الكلمات 
المحدّدة(') والنعتية) والضميرية27 . 
"- الخصائص اللغوية لأداء المثقف العربي في المواقف الرسمية وشبه 
الرسمية : تم تحليل المادة اللغوية الخاصة بهذه الدراسة على إربعة مستويات 
المستوى المعجمي » والصوتي , والصرفي . والنحوي . 

والهدف الرئيس لهذا التحليل تحديد وعزل العناصر العامية في حديث 
المثقفين العرب في المواقف الرسمية وشبه الرسمية . 


١‏ وهي الكلمات النعتية ؛ تسبق الاسم وتحل محل ع8) ١‏ ولا تلتفي معها سثل ه -م وقاط؛ - كاط - ع درمعو 
؟ - النعتي أو النعت الوظيفي هو ما يطلق على ابة كلمة تشغل خانة النعت في جملة ما ؛ والنعتي نوع وتليلي 
أو نحوي ؛ وهو بذلك يختلف عن النعت لأن هذ! الأخير نوع صرفي يتحدد حسب اللواحق الني تقبلها الكلمة 
وهي م أو )وه اح لاق لك كل قار د 0 

"- الضميري : ما له صفة الضمير ؛ أله خصائص الضمير أو ذو علاقة به ؛ لاسا النعت الضميري 
ملاع [2 امساد مومئم فهر نت مشتق من الضمير أو دال عليه » مثل وأط - «نامل/ز» انظر - الخولي 
: علم النفة النظري .ص همه 0157 99؟1, 
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وكذا لتحديد القيود اللفوية المنظمة لاستخدام الصصيغ العامية 
والفصيحة. وهناك هدف آخر ثانوي , هو الكشف عن طريقة استخدام المثقفين 
العرب للفصحى كاداة للاتصال الشفوي عند اختلاف اللهجات المحلية . 

ويلخص الجدول الثالث تحليل المادة اللفوية لسبع مقابلات هاتفية 
مسجلة من أصل 8" مقابلة » التي تشكل عينة هذه الدراسة » ويتضمن هذا 
الجدول نماذج فصيحة وأخرى عامية » تم تحديدها في حديث هؤلاء السبعة 
وفي نظرة سريعة فإن من الممكن للمرء أن يميز التنوع الجوهري بين أفراد 
العينة في استخدامهم للألفاظ من كلا التنوعين العامي والفصيح : 


الجدول الثالث 
ملخص تحليل المادة اللفوية لسبعة من افراد العينة 
م هس لثقي | نلك #داية ١‏ لخامسن | البلا | السايع | 
ناتك )| 448ه |لا"5١‏ | ٠.54‏ | )م١‏ | 0 
أ اك ايع اك اله 
5 ]مقر | صق | ست | 1-1 
تدع جع اع اسك كد 
للها كه ادكه الدنكة التعظ 


ومن خلال تحديد نسبة العامي إلى الفصيح -. والني تمثل ناتج قسمة 
العدد الكلي للألفاظ العامية على العدد الكلي للكلمات المستخدمة في المقابلة - 
يمكن للمرء تحديد كمية التنوع( بين العامي والفصيح ) هذه النسب هي 
مؤشرات لقرب الفصحى من نهاية الخط اللغوي(" الذي يمدنا بكمية التنوع في 
إنتاج اللغة لدى المتحدثين المشاركين في الدراسة , وكلما انخفئض ناتج 
القسمة اقترب الكلام من الطرف الفصيح على الخط اللغوي . 

وفي الجدول الرابع توضيح للفروق بين أفراد العينة السبعة في هذه 
الدراسة » في حين يمثل الشكل الثاني التنوع بين أفراد العينة على صورة رسم 


الشكل الثاني 
, نصبة للعامي إلى العدد للكلمات 


. انظر الشكل الأول‎ ١ 


الجدول الرابع 
نسبة العامي إلى العدد الكلي من الكلمات 


في حين تعطي النسب فكرة عامة عن قرب الكلام إلى الفصحى فإنها 
تفشل في حصر التنوع الداخلي في كل عينة , فعلى سبيل المثال كانت 
المفحوصة الخامسة أكبر مستخدم للعناصر العامية في الحديث ( "7١‏ كلمة ) 
ف لفاظ العامية أقل قليلا من ١‏ /؟ من إنتاجها اللغوي . 

نسبة الألفاظ العامية إلى إجمالي كلام المفحوصة الخامسة 


إجمالي الإنتاج اللغوي 0 
ويوضح الشكل الثالث النسبة المنوية الإجمالية للصيغ العامية في كلام 
المفحوصة الخامسة مقارنة بحديثها الذي تلفظت به كله . 


511 


أما الشكل الرابع فيبين التحول المفاجئ إلى الفصحى في حديث 

المفحوصة حين اكتشفت أن إتقان الفصحى كان موضوع تقييم أيضا » ويبين 

الرسم البياني في الشكل الرابع مقدار المفردات العامية في حديثها على مدار 

الحوار الذي جاء قبل إدراكها أن الفنصحى يتم تقييمها , مقارنة بما جاء من 
مفردات عامية بعد هذا الإدراك مباشرة , 

الشكل الرابع 
ْ المفردات العامية في كلمة الملخوضة | 
الخامسة قبل آلكلمة الرسمية وبعدها 


فيل التحول إني الفصحى بعد التحول إلي الفصحى 
ويوضح الجدول الخامس النسب المئوية للمفردات العامية ‏ في 
الثمانين كلمة التي قالتها -. قبل التحول إلي الفصحى وبعده . 
الجدول الخامس 
المفردات العامية للمفحوصة الخامسة قبل التحول إلى الفصحى وبعدها 


با ورا ني ل الول ل القصحى 


النسبة للعامي بعد التحول إلى الفصحى - | 9؟,١‏ 0؟ 


من خلال الشكل والجدول السابقين يتضح جيدا أن التغيير كان هائلا 
وكان عن وعي تام ؛ دون التأثر بعوامل سياقية أو اجتماعية ثقافية أو 
اجتماعية لغوية . 

والآن دعنا نقارن هذا التغير بما حدث في جزء سابق من المقابلة 
الهاتفية ؛ لقد كانت إحدى عينتي كلام المفحوصة التي قامت فيها بدور من 
ثلقي كلمة في احتفال تشكر فيه مجلسا عربيا أمريكيا على منحها جائزة تنمية 
العلاقات بين الثقافتين العربية والأمريكية. 

أما العينة الأخرى فكانت عبارة عن حوار أخذ نفس المدة الزمنية 
للكلمة » وجاء قبلها » وكما يوضح الجدول السادس والرسم البيائي في الشكل 
الخامس فإن أثر العوامل الاجتماعية الثقافية والاجتماعية اللغوية والسياقية 
كان أيضا هائلا في الأداء اللغوي للمفحوصة ء لا يقل عن جهدها الواعي الذي 
بذلته في استخدام الفصحى . 

ظ الجدول السادس 
تأثير العوامل الثقافية الاجتماعية في مستوى اللغة 


"1١4 


الشكل الخامس 
تأثير العوامل الثقافية الاجتماعية في استخدام المفحوصة الخامسة للعامية 


الغطاب غير الرسمي الخطاب الرصيمي 


!- معجم الألفاظ العامية : استخدم بعض المفحوصين ألفاظا عامية بشكل 
متكرر يفوق غيرهم ؛ حيث كانت الهوة واسعة جدأ بلغ مداها ( ثلاثة إلي مائة 
وأثنين وعشرين ) وتنوعت المفردات المستخدمة لتشمل الأفعال والأسماء 
والمصادر كما تشمل أيضاً الأسماء الموصولة ؛ وأدوات الاستفهام وأسماء 
الإشارة. 

ومعظم هذي المفردات شانعة الاستخدام ومن الطريف أن تلاحظ أن 
بعض المفردات تقع في منطقة وسطي بين الأصوات وبين المعجم » إذ تعتبر 
عامية بناء على ما حدث فيها من تغير صوتي أو أكشر , إضافة إلي استمرار 
استخدامها في الكلام العامي فكلمة ( لأ ) على سبيل المثال تعد كلمة عامية 
لمرورها بعمليتين :- 


5048 


- تقصير الحركة الطويلة في (لا). 
- ثم إلحاق همزة في نهاية الكلمة . 
أما كلمة ( كيف ) فهي عامية برغم حدوث تغيير واحد فقط . هو تحويل 
الياء اللينة /9/ إلي حركة طويلة /:ء/ . 
ولعل من الحصافة في هذا البحث عدم الانسياق وراء التحليل المقارن 
ورد كل عامي إلى أصله الفصيح , لأن هدفنا في الأساس هو تحديد المفردات 
العامية التي وردت في العينة » دون شرح للتغييرات التي حدثت أو وصفها . 
وتتضمن الملاحق قائمة بهذه المفردات العامية وفقا لتكرار استخدام 
أفراد العينة لها في ترتيب تنازلي , 
ب . السمات الصوتية : كما ذكر قبل ذلك هناك أصوات معينة .- إذا استخدمت 
في كلمات ما - وسمتها بالعامية . 
إن إحدى طرق التمييز بين المفردة في المعجم العامي وبين المفردة 
الفصيحة تعتمد على التغيرات الصوتية » فكلمة ( مثلا ) تنطق بصوت السين 
بدل ( الثاء ) ومن هنا تعد عامية بشكل آلي . 
وهكذا فإن أحد المعايير المستخدمة في الحكم على الكلام هو النظر إلى 
الأصوات » وبالطبع فإن الأصوات الأخرى المميزة للعامية تحدث » ولكن 
بدرجة تكرار أقل ؛ هذه الأصوات سبقت في الجدول الأول ؛ أما أصوات العامية 
ذات المعدل الأعلمى في الحدوث لدى أفراد العبنة السبعة فتاتي في الجدول 
السابع . 
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الجدول السابع 
الأصوات العامية الأكثر تكرارا استخداما 
الصمه / 0 / بدل هاء الضمير والحركة قبلها 


٠‏ مثل 


النهايتان [ 4 ] - [ 00 ] هما في الحقيقة أصلهما نهايات إعرابية 
فصيحة فقدت أهميتها النحوية فيما يتصل بالحالة الإعرابية . برغم أن [ 0 ] 
تدل على المذكر . 

وكلتا النهايتين تمثل تحويرا للنهايات الثلاث الفصيحة كما في الأمثلة 
التالية حيث جاءت الصيغ الثلاث مذكرة » توضح حالات الرفع والنصب والجر 


وتمثل المجموعة الأولى المفرد ٠‏ وتمثل الثانية الجمع. 
الشكل السادس 
هاء الضمير مفردة ومجموعة بين الفصحى والعامية 


ةلسب نس 


. ) في العامية المصرية ( بلذهم‎ ١ 


وشيء أآخر يميز الحديث العامي هو الهمزة التي تحل محل القاف 
الفصيحة » وهو ما يسمع عادة في المدن المصرية الكبرى » وجزء كبير من 
الشام . ش 

موقف العامية من التاء المربوطة : في هذا الجزء سوف اركز على 
إحدى السمات الصوتية للعامية » وهي الكسرة المحالة [ » ] التي تستخدم في 
نهاية بعض الكلمات التي كانت مختومة بتاء مربوطة في الفصحى . فبعض 
الأسماء المؤنثة والصفات المنتهية بهذه التاء يمكن أن تنطق تلك التاء - أولا 
تنطق - ضمن قيود معينة . 

فعلى سبيل المثال كلمة ( سنة ) تنطق في الفصحى ( سنة - سنة - 
سنة ) في الحالات الإعرابية الثلاث ؛ فإذا ما سقط الإعراب فان صوت التاء 
يختفي في كل الحالات لتصبح الكلمة في العامية ههه . 

إن الفتحة الأخيرة في هذه الكلمة هي سمة فصيحة ولكنها تنطق كسرة 
ممالة [ء ] في بعض اللهجات العربية إذا جاءت بعد صوامت معينة ( مثل 
النون في ع وو 7 في العربية السورية ) وهو ما يعد سمة عامية »ومن هنا 
فإن المفردات التي تنطق بكسرة ممالة في نهايتها قبل التاء المحذوفة هي 
مفردات عامية . 

على أية حال فإن الأمثلة المأخوذة من المادة اللغوية التي نطق بها 
افراد العينة السوريون والفلسطينيون توضح أن الكسرة الممالة في نهاية 
الكلمة تستخدم أيضا في المفردات الفصيحة التي ينطق بها المثقفون في 
المواقف الرسمية » وهو ما يوضحه الجدول الثامن : 


أعتفد أنها تنطق في العامية السورية مومع بكسرتين ممالتين ؛ وليس - بفتحة - ثم كسرة ممالة . 


قف 


الجدول الثامن 


6 :79 للمفردة المؤنثة بدل 


(واحدة) في الفصحى 


ناو أي الفصحى | ْ 
5 . 0 في عد وزو" بحذف الضمة بعد الميم 
( معينه ) 


ععاءء ؟ بتحويل الفتحة بعد الشين ‏ 
وه ( شركة ) في الفصحى | إلى كسرة ممالة /ء / وحذف الكسرة 
بعد الراء 

من الواضح أن السمة الصوتية العامية مسموح بها في الصيغ الفصحى 
من قبل هؤلاء المتحدثين : وكما سلفت الإشارة فان قيد الاتجاه الذي حددته 
مشيرة عيد ( ١4848‏ ) يسمح بالانتقال سن العامية إلى الفمسحى ؛ وديس 
العكس . 

على أية حال فإنه كما توضح الأمثلة الشائعة من المادة اللغوية في 
الجدول ؛ فإن العناصر الفصيحة يمكن أن تتبعها عناصر عامية » على الأقل في 
العربية السورية » وعلى المستوى الصوتي فقط . 

هذه الظاهرة ربما لااتكون خروجا على قيد الاتجاه ( السابق ) لأن هذه 
الأصوات لا تشكل نقاط انتقال من الفصيح إلى العامي . 


١/؟/‏ هذا رمز العين في الكتابة السوتية . 


وهناك أمثلة عديدة في المادة التي تم تحليلها في هذه المقالة توضح أن 
النماذج الصوتية العامية تستخدم خلال المفردات الفصيحة , فالكسرة الممالة 
السابقة المستخدمة في نهايات الكلمة قبل التاء المربوطة تعد أكثر العناصر 
العامية تكرارا وديمومة . 

وحتى عندما ينتقل أحد أفراد العينة إلى الفصحى ثم يستمر في فصحاه 
لفترة كبيرة من الحوار » فإن الكسرة الممالة تستمر معه في حين تختفي 
أصوات عامية أخرى ٠‏ لاحظ استخدام هذه الحركة [ء ] في حديث المفحوصة 
الخامسة عندما استخدمت الفصحى عن وعي لتبين إتقانها لها : كما في هذا 
المثال (') الذي تشير فيه إلى ابنها : 

" طبعا يجبا أن يتعلمٌ الفنصحى لأنها لغة (2 غنية 2 وجميلة 9©) 
وموحدة ) " 

وهناك أمثلة عديدة أخرى للكسرة الممالة في هذا الموقع من الكلمة 
وإن كانت تقتصر غالبا على السوريين والفلسطينيين برغم أن المادة المأخوذة 
من مقابلات هاتفية مع مصري وجزائري تتضمن بعض إحلال الكسرة الممالة 
مكان التاء المربوطة . 

وبالإضافة إلى الأصوات العامية هناك ظاهرة الانكماش » حيث اختصار 
كلمتين في كلمة واحد ؛ ونطقهما وكأنهما كلمة واحدة ؛ مثل كلمة ( علجو ) 
في جملة ( اثعود علجو ) هي صيغة مختزلة عن كلمتين ( على + الجو ) . 
-١‏ نقتنا هذه العبارة كما قاشتها الملحوصة ثماما ؛ وحاولنا تشكيلها كما قال برغم خروجها عن النطق 


؟1- بدون إلتاء مع بقاء الفتحة » وعدم تحولها إلى إمالة / ع / . 
(- 2) إمالة بدل الفتحة قبل التاء ٠»‏ مع سلوط هذه الأخيرة . 


وتعد هذه الظاهرة إحدى سمات العامية في أمثلة أخرى ؛ منها : ( ب - 

هل - بلد ) حيث تم إسقاط جزء من اسم الإشارة ( هذا ) وإدغامه في الكلمة 
التي تليه؛ وهى في الأصل : ( بهذا البلد حيث تم إسقاط ذا ). 
ج - السمات الصرفية : هذا الجزء يتعامل مع نقطتين ؛ الألفاظ المستخدمة 
على المستوى الصرفي لتحديد مدى ارتفاع أو هبوط الكلام من الناحيمة 
الرسمية ( أو غيرها ) وقيود استخدام الألفاظ العامية في الفصحى الحديثئة 
فكل أفراد العينة الذين تم فحصهم أنتجوا لغة راقية دائما حين طلب منهم 
الحديث بشكل رسمي . 0 

وفي حالة الأفراد الذين انخفضت نسبة الألفاظ العامية إلى حد كبير 
لدبهم - مثل المفحوص الثالث - ( إذ بلغت نسبة الألفاظ عنده ١,١19‏ ) فإن 
نظضرة إلى المستوى الصرفي لدى العينة تشي بالفرق بين الألفاظ التسي 
استخدمها قبل الحديث الرسمي وأثناءه . 

لقد استخدم هذا المفحوص الفصحى الحديثة بتلقائية وطلاقة خلال 
المقابلة الهاتفية » غير أنه كان يميل إلى تجاهل الإعراب في نهاية الكلمة 
وأحيانا بعض الحركات داخل الكلمة - في الحديث الذي بدا تلقائيا غير معدٍ 
سلفا -. مثل إسقاط ضمة الهاء في هناك -- بسكون الهاء- ومثل ( تخرجت ) - 
بسكون التاء الأولى » بدل ( تخرجت ) بفتحها . 

وفي المقابل فإن لغة الحديث الرسمي لديه تشير إلى مزيد من الاهتصام 
بعلامات الإعراب » انظر إلى الاقتباسيين التاليين ٠‏ الأول جاء في حوار سبق 
الكلمة الرسمية مباشرة » والثشاني جزء من تلك الكلمة نفسها عندما اهتم 


نيف 


بعلامات الإعراب والتي تظهر في النص المكتوب ( النص الثاني ) في حين لا 
تظهر علامات الإعراب في النص الأول : 
النص الأول : " المجتمع بشكل عام يعاني من كثبر من المشاكل ؛ والطلاق 
عبارة عن نتيجة من هذه الحالات » يعني أنا لا اعتقد أن الطلاق هو المشكلة 
الرئيسة , وإنما هو نتيجة لحالة اجتماعية " . 
النص الثاني : " أولا أشكرٌ الجمعية لإعطائي هذه الجائزة ؛ فأنا في الواقع 
أقدرٌ جهودكم العظيمة في الولابات المتحدة الأمريكية لإدماج الجالية العربية 
في المجتمع الأمريكي '" . 
برغم أن الاقتباسيين يمثلان الفصحى الحديثة إلا أن النص الأول لا تجد 
فيه علامات إعرابية » في حين نجد تسع كلمات معربة في النص الثاني مقارنة 
بغياب الإعراب تماما في النص الأول . 
فضلا عن استخدام علامات الإعراب يقتضي استخدام كلمات بعينها 
فإنه وسيلة لإظهار مدى رسمية الحديث ودرجته » على أية حال فإن استخدام 
علامات الإعراب ليس مقتصرا على المواقف الرسمية فقط ؛ كما يظهر في 
الجمل التالية الماخوذة من حديث مسجل لمغربي وسوري من العينة » لاحظ 
حذف التئوين - المرتبط بالإعراب 7 دوما - كما في المثال الخامس : 
-١‏ سيكون لي الحق' أن أعيش في جو عربي . 
"- بصفة عامة ( بدون تاء في : عامة ) , 


-١‏ تجب الإشارة إلى أن الإعراب والتدوين عالتان من حالات الوصل فقط ؛ وليس تلوقف . ومن ثم فإن 
وجودهما في الوقف خطأ صريح صراح . مبالفة غير مقبولة » تدخل في إطار : ( إن الشيء إن زاد ععن 
حده انقلب إلى ضده ) وكذا تحريك هاء الضمير في الوقفب وعدم إسكانها ٠‏ إنه خطا شائع بين المتحدثين 


حرونا 


- العربُ يفهمون بعضهم البعض| . 
4- يمكن أن أعطيك () رقم هاتفي . 
- أنظمة ( جديدة في الحاسوب- منها نظامَي الحجز المسبق للمقعا 
والحصول الآلي” على بطاقات صعود للطائرة , 
1 يظنون أن الجزائريين يستعملون اللغة الفرنسية 2 ,. 
وعلى النقيض مما توصل إليه بلانك ( ١570‏ ) من أن المثقفين ) 
العرب يتجاهلون علامات الإعراب في كلامهم فإن المادة اللغوية تشير بوضوح 
إلى وجود قدر مقبول من علامات الإعراب في عينة هذه الدراسة » راجع 
وتدعم المادة اللغوية التي تم تحليلها في هذه الدراسة ما توصل إليه 
الحسن ( ١5117‏ ) من أن المثقفين العرب يستخدمون علامات الإعراب ”) 
أما النقطة الثانية فتتطق بإدخال سمة صرفية من سمات العامية 
( المكتوبة بخط مختلف ) في الأمثلة التالية من الصبغ الفصيحة . 


1١‏ نطق ( أعطيك ).بياء مد ء أي بدون علامة النصب الفتحة التي تحول هذه إلياء إلى ياء لينة ٠‏ متحركة 
بالفتح ( أن أعطيك) في الإعراب الصحيح . 
؟- يلاحل على هذه العبارة ما يلي : 
الكلمات الآنية بدون تاء تأنيث مع بقاء اللتحة التي قبلها ( أنقلمه - جديده - الطائره ) . 
الكلمات الآنية ساكلة الآكر ؛ بدون إعراب ( الحاسوب - الحجز - المسبق - للمقاكت' ... الآلي -. صعود ) . 
- كلمات معربة بشكل خاطيم راصي ل وه سد 20 ؛ رئيس بالياء . 
وعليه فقد شكلئا العبارة كما نطقها المفحوص ؛ وليس حسب صحتها اللفوية . 
"- العبارة صحيحة تماما ؛ باستثناء ( الفرنسية التي نطقت بفتحة دون الهاء لني تنطق بدل تاء اتئيث 
حالة الوقف ؛ على أية حال فقد عطقنا على العبارات المت كلها طبذا لما كتب المزلف مصورا في ريه - أ 
سمعه - ما تطق يه المتلخوص , 
4 - الصح أن يقول : ( بعض المثققين ) وليس المثقفين بشكل عام , 
هذا لاايحتاج إلى شهود ؛ ولاكلام , 


وتوضح هذه الأمثلة استخدام السابقة الخبرية ( ب ) مع الأفعال 
الفصيحة المستمرة : 
-١‏ شاط كثير' ('2 من الأمريكيين . 
-١‏ ب يستطيعوا (" أن ينتجو 
"- إذا ب ترغب أرجو إخبارنا . 
4- مع قنا عربيي ب تيث من ال وول ستريت 7(" , 
إن استخدام السابقة الخبرية - الذي يعد إحدى سمات العامية مع 
الأفعال المستمرة - المستخدمة بشكل طبيعي في الفصحى المعاصرة » هذا 
الاستخدام مسموح به طبقا لمبدأ التلقائية لدى مشيرة عيد . 
إنها تعتقد أيضا أن هذه الظظاهرة ( أي وضع السابقة الخبرية ب 
والمستقبلية ه قبل الأفعال المستمرة الفصيحة ) أمر شائع جدا ( . 
إن السابقة الخبرية ب تتكرر بشكل كبير جدا ٠‏ حيث حازت على أعلى 
نسبة تكرار بين السوابق العامية في.هذه الدراسة , فمن بين 55 فعلا دخلت 
عليها سوايق في المقابلات الهاتفية السبع . جاءت الباء ١؛‏ مرة . 


, ) بلاحظ الإسكان في نهاية كلمتي : ( شاط - كثير‎ ١ 

0 ١ت‏ د فرع ادن رن حلا مله اموس بلق ٠‏ هكذا ( يستطيعوا ) . 

"- بلاحظ على هذه العبارة ما بلي : 

كلمة ( فنا ) بدون ثاء تأيث ولا هاء »ولا إعراب ولاتنوين ؛ والصع : ( فنا ) مع التاء والتنوين والجر 


97 اح حك ماه او ديا وار عدي ) راصم اوالطل (عرية) 
مع التاء المفتوح ما قبلها ٠‏ رالتنوين رالإعراب 

لم تتعرض لإفحام الباء قبل المضارع ؛ لأن هذا شان لا دخل له بالفصحى , 

- كما أنه لحل أداة التعريف العربية على لفقلين أعجميين ؛ وهما : : 500664 18/211 : رهو أحد الشوارع 
ا سوه موسرو ارجا اريس بيات او 
الأوراق المانية الأمريكية ؛ انظر البطبكي : المورد .ص ٠١17‏ . 

4 هذ! القول يحتاج نظراوروية . 


د - السمات التركيبية : التي تمت دراستها هنا هي ( أدوات النفي - الأسماء 
الموصولة - أسماء الإشارة - أدوات الاستفهام - المبني للمجهول ) وإذا كان 
المبني للمجهول سمة مميزة للفصحى المعاصرة فقد وردت أمثلة له في خمس 
من المقابلات الهاتفية المسجلة أربعا وثلاثين مرة , 

أما السمات النحوية الأخرى فقد أظهرت العينات المنطوقة درجات 
متنوعة من الألفاظ العامية في الفصائل الأربع الأخرى ١‏ وهو ما يتضح في 


الجدول التاسع » والرسم البياني في الشكل السابع ,. 
تكرار الألفاظ العامية والفصيحة من الفصائل النحوية والنسبة المنئوية لكل منهما 
الجول التايع 
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2 20000 0 3 
3 0 8 


0 11 > ا 


كؤايبة 
الشكل السابع 


تكرار العامي والفصيح من ألفاظ الفصائل النحوية 


إن الصيغ الفصيحة للنفي والأسماء الموصولة والاستفهام وأسماء 
الإشارة . ربما تكون علامات مميزة للحديث الرسمي وغير الرسمي وما 
بينهما اعتمادا على نسنبة الألفاظ العامية في مجمل الكلام » وعلى العكس فإن 
هذه الصيغ غالبا ما تجعل أصوات الكلام أكثر تلقائية واتصالية . 

لقد كانت الأسماء الموصولة وادوات النفي العامية متقاربة التكرار إلى 
حد ما مقارنة بنظائرها الفصيحة ؛ ويوضح الجدول التاسع نسبة العامية 
والفصيحة في الفصائل النحوية الأربع . 
ه - العناصر المعجؤمية : أسفر تحليل المادة اللغوية في هذه الدراسة عن 
وجود ١١5‏ كلمة عامية استخدمها المتحدثون السبعة . ولما كان بعضها قد 
ذكر مرة أو اثنتين فقط فقد أهملت تماما ء في حين تم قوأمة7') الكلمات الأكشر 
تكرارا في الجدول العاشر حسب مرات تكرارها . 

هذه القائمة ربما تكون بمثابة مصدر للعناصر العامية التي يمكن دمجها 
في مقررات تعليم الفصحى ء على أن هذه القائمة يمكن أن تستكمل وتتسع من 
خلال دراسات أخرى لاحقة 


,) مشتقة من كلمة (قائمة‎ ١ 


ثري 


الجدول العاشر 
تكرار المفردات العامية المستخدمة في موقف رسمي 


35 4 3 3 1 5 1 لدم للعو 


ويجب أن يلاحظ أن 55 كلمة من 45 ء إضافة إلى ١١‏ نمطا من بين 
5 استخدمتها المفحوصة الخامسة التي احتلت أعلى مرتبة بين المفحوصين 
جميعا في نسبة استخدام العامي في الكلام الفصبح » حيث بلغت ( ١,215‏ ) . 

وإذا كانت هذه النسبة من استخدام العامية لدى المفحوصة ربما لا 
تشجع على التعميم في مسألة إدخال العامي في الفصيح فإنها تلقي بعض 
الضوء حول مدى استخدام العناصر العامية في الفصحى . 

وكما هو متوقع فإن أكثر الأفعال تكرارا بين هذه العناصر العامية هي : 
( راح - إج - شاف ) إضافة إلى اللازمة ( يدو ) والكلمات ( فى - لازم ) . 


يف 


سادسا - مدى إفادة تعليم العربية من هذه الدراسة: 

وإذا كان التحليل اللغوي هنا يضيف شينئا عن السلوك اللفوي للمثقفين 
العرب فإن هذا الشيء بالتأكيد هو أن هناك درجة كبيرة من التنوع - ليس فقط 
بين المتحدثين العرب - ولكن في الأحاديث المختلفة للفرد الواحد . 

وهذه السمة اللغوبة تفتقدها معظم برامج تعليم العربية في الولايات 
المتحدة » وأشك في وجودها في أرجاء أخرى من العالم يتم تعليم العربية فيها 

وللحقيقة فإنه من الناحية الأكاديمية لا تحقق برامج تعليم اللغة تنمية 
متكاملة للقدرات الوظيفية للغة أو إتفان جميع مهارتها ؛ وبرغم ذلك فإن 
اختلاف تركيبة ( نوعية ) الطلاب » وكذا الاحتياجات الجديدة لهؤلاء الطلاب 
فضلا عن الحقائق الاجتماعية اللغوية التي أظهرها أداء المثقفين العرب , كل 
هذا لابد أن يكون له أثر في طريقة رؤيتنا لأهداف تعليم العربية وأغراضه . 

إذ لابد أن يصل الطلاب إلى الحد الأدنى من إدراك هذه الحقيقة ؛ ليس 
من الناحية الذهنية » ولكن من الناحية الإجرالية » وبعبارة أخرى يجب أن 
يكون الطلاب قادرين على آداء اللغة وإبداء قدر من التنوع . 

أما بخصوص تنمية القدرات المتقدمة والمتمثلة في تكييف الكلام طبقا 
لسياق موقف معين ( محدد ) فإنه من الممكن إرجاؤه إلى مستوى أعلى من 
تعليم اللغة » أو الدراسة في العالم العربي . 

وما تمس الحاجة إليه هنا هو دمج حذر للعناصر العامية في مناهج 
تعليم العربية الهادفة إلى تنمية هذا الوعي الضروري للتنوع ؛ وفي نفس 
الوقت الحفاظ على كيان الفصحى وجوهرها . 


وهذا يعني أن تطوير القدرة على تنويع الكلام لا ينبغي أن يكون على 
حساب القدرة على القراءة مثلا : إذ القراءة هي الهدف الرئيس لمعظم برامج 
تعليم العربية » ولا سبيل لهذه التعديلات المقترحة للئيل من هدف القراءة . 

١‏ اعتبارات عند تصميم المنهج : من هذه الدراسة ونظائرها يمكن تحديد 
بعض لألفاظ العامية التي يغلب تكرارها على لسان المثقفين العرب في 
المواقف الرسمية وشبه الرسمية . 
غير أن اختيار هذى العناصر العامية لا ينبغي أن يكون عشوائيا » أو 

معتمدا فقط على مجرد الرغبة في إدخال عنصر عامي ما في المنهج ؛ بل يجب 
وضع بعض المعايير الموجهة لهذه العملية مثل المعايبر التالي ذكرها ؛ إضافة 
إلى صعايير أخرى ربما يُحتاج إليها بناء على الخبرة العملية بعد الأخذ بالمعايير 
الآتية : 

أ- التكرار : هذا المعيار يعتمد على قوائم تكرار الكلماث » ويستخدمه مطورو 
المنهج بكثرة كأداة للتحكم في اختيار المادة اللغوية ‏ ولم تخرج دراستنا عن 
هذا المعيار حيث كانت العناصر العامية المقترحةهي بالفعل الأكشر تكرارا في 
القائمة . 

ب - الاستخدام المتعدد : وهو ما يعني قدرة عنصر ما على آداء عمل عتاصر 
أخرى (7310940 1174 ) مثل كلمة ( بس ) التي تأتي بمعنى ( لكن ؛ هذا 
يكفي » توقف ) . 

ج - المواعمة : وبخلاف المعيارين السابقين اللذين يدخلان في إطار العد 
والإحصاء فإن هذا المعيار ياخذ في الحسبان الحاجات الاتصالية للطلاب بهدف 
الحصول على أكبر قدر من التوافق بين المواقف المحددة في وحدة تعليمية 


ربصف 


والوظائف اللغوية المراد تدريسها من ناحية » والعناصر المعجمية التي تحقق 
هاتيك الوظائف في مواقف بعينها من ناحية أخرى . 
إن هدف هذا المعيار هو تزويد منهج تعليم العربية بما يساعد المتعلمين 
على اكتساب - ليس فقط -- للقواعد اللفوية , بل فواعد الاستخدام التي ستجعل 
" مهمة متعلم العربية هي مواعمة اختياره للعناصر الصوتية والمعجميمة 
والصرفية والنحوية مع السياق الاجتماعي اللغوي للحدث الكلامي ؛ وليس 
مجرد الاختيار بين ما هو صحيح وما هو خاطئ " علوش ١115م‏ . 
د - العناصر العامية المتلازمة : في حين تستخدم المعايير السابقة في الاختيار 
اللغوي العام » فإن هذا المعيار يمثل مجموعة من القيود الحاكمة للاختيار 
واستخدام عناصر عامية معينة » على سبيل المثال فإن أداة النفي ( ما ) التي 
تستخدم لنفي الفعل في الحاضر والمستقبل في اللهجة السورية تستلزم إضافة 
الباء الخبرية والسابقة ( ه ) التي تفيد الاستقبال ( ما بيعرف -- ما هييجي ) . 
؟ - المستوى الأدنى للأداء : ومن المنطقي أن تتبع هذه الدراسة ‏ بالضرورة 
بأخرى عن تصميم منهج لتعليم العربية تتناول هذه الأخرى تطوير مجموعة 
من المعايير أو دليل يحكم اختيار وترتيب المادة اللفوية وكذا نسب - كم - 
وأولويات العناصر المختلفة إضافة إلى أهداف التعليم » والثمار المأمولة من 
البرنامج ؛ أو بعبارة أخرى : كيف يتم تقييم النتائج ( انظر علوش 557١م‏ ). 
وصاحب هذه الدراسة هو من وضع المعايير السابقة تحت العنوان 
المذكور أعلاه( المستوى الأدنى للأداء ) ويتضمن مصطلح( المستوي الأدنى ) 
أن تطوير القدرة على تنويع الكلام وفقا لمعظم المواقف الاتصالية يقع خارج 
حدود ‏ استطاعة -- التعليم في الفصول الدراسية » فقط ينبغي تنمية القدرة 


الأولية » حيث يكفي أن يكتسب الطلاب المعرفة الضرورية لحقيقة هذا المفهوم 
الاجتماعي اللفوي , الأمر الذي سيتحول إلى قدرة إجرائية من خلال الخبرة 
والممارسة اللغوية . ْ 

أما كلمة ( المستوى ) فتعني وجود - أو الحاجة إلى إيجاد .- أدوات 
قياس تناسب كل المهارات اللغوية بما فيها القدرة على تنويع الكلام إلى أعلى 
درجات الدقة , 

وأخيرا يشير مصطلح ( الأداء ) - الذي يعد المصطلح المحوري - إلى 
أن المعرفة بالعربية تتضمن في الأساس القدرة على الأداء باللغة العربية 
ومعها 7( , على مستويات مختلفة » ومن خلال وسائل مختلفة ؛ وليس فقط 
مجرد المعرفة بها . 

ومن نافلة القول أن إيجاد المستوى الأدنى للأداء ليس هدف هذه 
المقالة ‏ وإنما يمكن أن تشكل المعلومات التي أوضحتها هذى الدراسة 
ونظائرها نواة التعديلات التي يمكن إدخالها غلى منهج تعديل العربية . 
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سابعا . الخاتمة : 

وبسبب محدودية عينة الكلام التي تم تحليلها هنا , فإن هذه الدراسة 
هي تمهيدية - بطبيعتها - إلى حد كبير ؛ ومن ثم فإن نتائجها ربما تكون 
صائبة أو العكس . إلا أنها توضح - بلا ريب - أن المثقفين العرب يختلفون 
في طريقة استخدامهم للعربية في المواقف الرسمية وشبه الرسمية . 

لقد نوع كل أفراد عينة الدراسة حديثهم وفق المتغيرات السياقية 
والشخصية . كما استخدموا عناصر فصيحة وعامية بنسب متفاوتة ؛ برغم أن 
اللغة التي ساد استخدامها في المقابلات كانت الفصحى . 

لقد استخدم بعض أفراد العينة علامات الإعراب أكثر من غيرهم . وكل 
منهم استخدم هذى العلامات بشكل كبير في المواقف الرسمية » وبوضوح أكثر 
من الحوارات الثنائية الأقل رسمية ؛ كما كانت بعض سمات العامية المستخدمة 
شائعة تقريبا لدى معظم أفراد العينة . 

هاتيك السمات العامية قد تكون محل اهتمام عند إجراء أية تعديلات 
ممكنة في المنهج , لكن أهم النتائج التي يمكن إثباتها هنا هو أن الفصحى 
والتنويعات المرتبطة بها هي ادوات تتسم بالحيوية في الاتصال الشفوي خاصة 
بين المتحدثين المنتمين إلى مناطق لهجية مختلفة » وخلاصة نتائج الدراسة 
ضرورة بقاء الفصحى في تعليم غير العرب . 


"5 


لممسمسمسسساة تسق 
ليا 
المستخدمةه 


المعنى 


مم" 


2” 
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عسوا مش المسسؤاسسف 

[ أ ] - هذا لا يعني أن الأمثلة الأصيلة للغة يجب تجنبها أو إرجاؤها إلى مرتبة 
ثانوية ٠‏ بل ينبغي استخدامها متى احتيج إليها من أجل ترقية استخدام 
اللغة » لأنه توجد مهارات مألوفة - بسيطة - مثل القدرة على الفصل 
والتمييز بين العناصر المنطوقة والمكتوبة في اللغة » هذه المهارات 
التي تحتاج الاهتمام » وإن كانت لا ترتبط بالصحة اللغوية . 

[ ب ] - العنصر يعني : الكلمة أو السابقة أو اللاحقة أو الصوت . 

[ ج ] - التنوع الداخلي يستخدم هنا بمعنى مشابه للتحولات في أصل الكلمة . 

[ د ]- مجموعة ( ليدز ) تحتوي على عينة من كلام المثقفين العرب » انظر: 
الحسن /الا , 15078 : سالكم 1178 ١‏ ميتشل /الا, 1١50/48‏ , 

[0]-- يستلزم هذا بالطبع مراجعة مستمرة للدليل العربي الصادر عن 
المجلس الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية 1171”) 4 مسايرة للبحوث 
الجارية . 

[ و ] - تم إجراء جميع المقابلات الهاتفية بواسطة الباحث؛ وهو أحد ممتحني 
اختبارات الإتقان الشفوي للعربية في الشهادة التي يمنحها المجلس 
الأمريكي لتعليم اللغات الأجنبية , 

[ ز]- تم استبعاد هذه المقابلة من عينة الدراسة نظرا لإفراطها في استخدام 
العامية بشكل لا يتماشى مع بقية المقابلات . 

ح] - الاتصال الشخصي ١554.‏ . انظر أيضا : شميدت ١5174‏ لمزيد من 
المناقشات حول استخدام السابقة ( ب ) مع الأفعال الفصيحة . 


اع» 


[ط] - انظر بيلناب ١541‏ . 

[ى ] - هذه الكلمة ( بدو ) - برغم المعروف عنها أنها فعل - فإنها في 
الأساس شبه جملة . جار ومجرور ؛ مشل ( بودى ) التي لا تزال 
مستخدمة في جنوب العراق وغرب إيران . 

[ ك ] - وفقا لنطق هذا المتحدث فإن الحركة الأولى في كلمة ( و ) بمعنى 

( أو ) هي حركة محايدة [ 2] 2. 


١‏ ليست فتحة ؛ وإنما حركة قريبة منها , تشيه الحركتين الأولى والأخيرة في الكلمة الإنجليزية 0905هط 
انظر بعض التفاصيل عن هذه الحركة في -. أكنوئر : نعو نطق إنجليري أفضل ؛ ترجمة محي الدين 
كامل . القاهرة 18455 ٠ص‏ 151 . 


تدان 


لأ عاطقعم 5ه تإصتطعقة؛ عط قا ,لإعمعاع مهبم ,قأمعملع1 .1992 البمصسطوكظ .1و1ة 183١م‏ 
7 ,(.ل) لإلطعيم! وعلمق ضآ .طعدمىممة ع+امقمعالم عن 5؟ لمعم ع1 :.5.لآ عذ؟ 
كمع اذو اونا عاهاك عوبوو8 اتمماعل[ 284-304, .3 ] عدله جا عوننج ها عناوماء 

ف كه عتطمسم وومتاعق؟ مه أعممصا ذا مق قنووماعزل عنطويم .1991 .ألطمكة .14 .ل(دملم 
##اأاعء ركهم أقابت 17127213 ,(اله) نارضصط نآ لروعع0 هآ .ععمنودها مواعمه) 
عأمصطاكاة1 أقصهاوك1 لآ ,لمه١<‏ «أمعمها ,121-37 بعنتطعمء!؛ موميعودمأ موأعصول 
لقم ورم 

عه وناطقااره تعووط بوألق ومتاعمنا؟ .لءأضعزره بو دمع ل1مرم ه عمتموافع7 ,1992 . 

عع موائما عتطدعلق »715 (.لع) ولطاعسم2 مععلم صا .عهدنعمهقا مواء؟ه1 و كد ءتطهف 
1 ولايد جه لدجو لا8 عراتاستوج2).ه إد بزب 3 عناكا بو االوزعو3 4 : مع 4, بم 
كت ]1 الاانقه بيولا عأماد عمروها/لا عازمئاء<[ 251-83 .1.35 عل 

فلا :معنن ججذمكة ل درج ةعم له اسوخطدجه “اه لارصدصعه!ة .1973 الزمك.اظ .تسملم 
مق وااماة 

]6 بعسلاو م س1 اللائقع وب اأقداه لمة عأطهم ومنلها و'5طللا .1987 امنف! .2 ,ممرداعم 
.2942 ,1-2 :20 صوؤططمء4 ال عناهم أن وادمسع 


,29-34 ,1-2 ؛ 18 عر«أاصوعا عومنجع مصلا 
مماجوط قوة لجملصماك مععحاعط ومتطعا تدم عنم عم ععامتعدمط .1988 .وما لونكظ .لع 
9 1-2 : 21 صجزطمء 4ل .عطويق 
5484 ,16 مععهان .قمتقلية؟ عتكوملوتل ]0 0050655مهد-ومم ع18 .1982 . 
اموجعمآ عطة مه أجزوع مز عبطمرة وعلوم5 لعأممنلى .1977 ام ععطفط5 .مممودما-اع 
اسع ساوصطنط وبجط امم .وعازماا لعأواءضا مدة مزدوماعئ12 1ه بسعووع]] !مع هر 
8110-2 
عأطسيخ عاممك لعأمعسقط ما معاكي مالو موموعل عذا رز ممقواولا .1978 يب 
32-56 ,9 نسن ونج دشا صحط عر 
3250 ,15 تسم]ا .وكدطهانا .1959 .ثم كوأنوطن ,رمدناعع] 
تمسرة ,(.قلع) صوورهكاظا لمة عاه © و1 .قوأأقد ع جدمء لمه عزوم[ .1975 1.8 عملم 
كمع عتم لهعة : «وقمما .41-58 عاعه بأعمعمق : 3 دعناددده3ٌ 4جه 
مد معلاخ 1.8.8 هآ .مؤتوعك عوكياف 15١‏ لمناميو طأعفط ع1 ,1974 لإوصطادق .نودملا 
مااع انط معأأممك ١‏ عدعيده 0 بعمسطم فط 786 .(.قلن) :0106© 
جوعع2 انوع ازمنا 0:مل0 :جمقوم] 
24 مووسه] ,فلتقننوهلاه0 ع5 لمة عتطهؤم تممموها5 مجعهمكا ,1970 ,5 مقلم عرئير 
374-91 
لعمتاء ا مدحوت؟ لممطعل لكالا : عاطومة ها وعدماهنك هه كطتفدع2 .13572 ب . 


81-8 وعااوايو دنا 

دع م 213 عي منلجابصط ١١‏ وماك اجء/( 136 :للزعجودن وببويق8 1984 .لممطامن! معاترم | 
أقدمئكة اط علطا لمة عفمعاعططا كه امعرم امومع عط؛ 47) ممع له عقن يروك 
ْ .66 الممصسط ع 5 أمعجدملوط 

عأطقث لنقلمةأ5 مععغل1540 أه مماتتوأاعل و وؤعوهدو[ 1972 .1.آ .مالطونهماءلة 
57-3 3 بمم ءانا سيحزطعم ار 

ععقاهمها عتطقعة علا لمة عنطونة مععامم5 لعأوعيةط .1980 .أقاونا0 ,وعاعوزعق8 
118-48 ,11:2 سبء وى بجورجدزا سمحمطعع4ق .اانستتوه 

عطقم وعامم5 تلعامعبالط أن تممضمع مه مأعاوه )ه مممزومعصتط .1977 .11 ,أأع انق 
89-105 8:2 تداع ناكأ بجر ارا و«بيهخ طاحم ار 

أقاععمة طكته ,أمولاعا عطا مه أمروط ما عاطوعة معامم5 لعضقعنقط .1978 سس 
8 ,14 عناتايج هاا إد أمجممل .عومع1 لم عتم فوط ما ممعواعي_ 

.عزطقكف لأمده) عازا أمع. :قطفيط مسعلوق4 ا ه) وماطعميء؟ .1991 .ؤممساتن يوممدتايوط 
.31-64 .24 صجرنطعم4 .41 

لمعتمعبلظ عز عقععطم صنامم عطا مناه كممالواع أوأمبوعدم© .1978 .فلك ,تممااوك 
.20-56 ,1 :10 ون اماوصنا فطعم .عتطوة معامر5 

4 :ءنطمعلق صم تجووطظ «علدم3 5« بدلا مصة! على صهممزعم3 .1974 التعطعناا _التترزء5 
انشع اونا وعم ,.ناطط ,امكو إعواما يه أرءءجه) مدل إن مناه ما ممما 

:10 .عدولا مجر مناعااضاً فاته #وممعط واماجرمعا .1983 .0 نوراع1! ,جموبوو0ن ألا 
م2 اسع طزون] لحملا 

مياعره؟ ه ذم عءتطوعم ومتطعهم؟ ما اعفمعمجة لماسروعادز حم .1990 ,سطاصنقمة ,مععنملا 
1052 ,22:1-2 صورزؤمع4 .)4 .عوعناهمها 

.0 تاناام5 وونادو نوعاط تعاطهم ئأ وتومملهة .1980 رفظ لمممقط14 ,أبمطودهة 
2017 ,22:5 ءام وشا أمءوماومصحطاد4ل 
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ففسسرس الْأشسكال 

الشكل الأول :خط العربية . ١8‏ 

الشكل الثاني : نسبة العامي إلو العذد الكلم للكلمات: ..١١5‏ 

الشكل الثالث : نسبة الألفاظ العامية إلى إجمالي كلام المفحوصة الفامسة: + ؛ ‏ 

الشكل الرابم : المفردات العامية في كلام المفموصة الفامسة قبل الكلمة الرصمية ١١‏ ؟ 
وبعدها : 

الشكل الفامس : تأثير العوامل الثقافية الاجتماعية اني استخدام المفعوصة 
الخامسة للعامية.: "١١9‏ 

الشكل السافس :هاء الضمير مقفودة ومجموعة بببن الفصمم والعامية :: ١١١‏ 


الشكل السابخ : تكرار العامي والنسيم من ألفاظ الفصائل النحونية: و + 
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فهسسرس العسسداول 


الجمول الأول : السمات السوتية للفسدى والعامية 51 


الجدول الثاني : السمات الصرفية في العامية 51 
الجدول الثالذ : ملفسر تطيل المادة اللخوبة تسبهة من أذراد العيدة ١١1‏ 
الجمول الوابع : نسبة الهامي إلي العدد الكلي من الكلمات 5 
البمول الخامسر ؛ المفرئات العامية للمفموصة الفخامسة قبل التدول 

إلي الفسنو وبصه يلض 
الجمول السامسر : تأثير العوامل الثقافية ااجتماعية اني 

مستوو اللفة 14" 
الجدول السمابم : الأصوات الهامية الأكخر تكراراً واستخداماً ب" 
الجمول الثامن : سيم العامية السورية الشالعة والمتوائمة رف 
الجمول التاسم : تكرار الألفاظ العامية والفصيحة من الفسائل الندوية 

والنسبة المئوية لكل منهما ى>”32> 


البمول العاشر : تكرار المفردات العامية المستخديمة انو 
مواقذ رسمع و" 
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تاقدمة المترجمين 
ملخعر الدراسة 
أولا : نظرة عامة 
-١‏ الشداكية العربيية 


1- مافنصوم جدبيد للصدة اللخوبية 
"1 --هدف المراسة 
خائياً : مشكلة البحث 
-١‏ الإتقان المتوقم 
الموقف التعليمي والأهداف 
خالثاً : نحو نقطلة الحقاء 
رابهاً : ما هي النصدى المعاصرة؟ 
خامساً : تفيل المادة اللغوية 
-١‏ عينة المراسة 
أ- سياق المقابقت 


ب- ود افعل أذراد العينة تجاه السياق3 اللغوي 


”* 4 


١ 


١س‎ 


١84 


١ /الم‎ 
١ 8م‎ 


١5١ 
١5 
حلدلا‎ 
١898 
5” 4 


5.6 


3.4 


- طوياقة التطيل ل 
"1 الفسائس اللغوية لأداء المثقف العربي فم المواقف الرسمية 


وشبه الرصيية ؟ 
|- مهجم الألفاظ الحامية 51818 
ب - اقسمات الصوتية ١‏ 
- موناف الحامية من التاء الموبوطة قف 
م - اقسمات السرنية - عالق 
د - اقسمات التركيبية لق 
هب- اللناصر الوديية 7٠‏ ؟ 
سادساً : مدى [اذادة تحقيم الهربيية من هذه المراسة ١ك‏ 
١-اعتبارات‏ عن تسميم المذنمع 6 
|-التكرار 
ب - الاستفدام المتعدد 
ج - المواعية 
د- العناصر الحامية المتازمة تضرف 
“ا المستون الأفنع للأفاء ع" 


سابحاً : الناتمة 

المقدق - قائية الكلمات الهامية المستخدمة في آلمقابةت المسجلة 
هوامشر المؤلف 

مراجم المؤلف 

افعوسر الأشكال 

افمرسر الجداول 

الفهرسر الهام 
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ام 7, 


تدخانا 
+غ” 
5ع" 
ودين 
م4" 


